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سؤالان وجوايان 
الأستاذ عياس مود العقاد 
>> بم 

كتب إلى الأديب « على الشركاتى » فى البصرة يقول : 
لأكنت أقرأ القدمة المتمة ألنى صدر ها الستر ه . ج وثر كتاب 
السئر فرانك سوترتن فوقفت أمام وي 5 
إلى مدرسة » وبإعتباره قار بنتعى دوي أخرى » كا يتفز 
يشتفل الإنسان بالآلات البمرية م يعنى بجمع الآنية 37 
القديمة ... وهو قول يحتمل التأبيد والتفنيد على السواء » ولا 
يتحصر الاعتران به فى الكاتب الإنجليزى الأشبر وحده بل 
يتعداه إلى أدباء كثبرين . ولكن هل تتلف عند الكاتب 
الوأاحد بواجه هام أمدات الكتابة وأمذات القراءة ؟ وهل يصح 
مثلا أن يحيا عقله فى دنيا تخالف كل الخالنة أو بعضها تلك التى 
يحيا قها بقامه ؟ وهل بمة تعليل مقبول ذا التباان الراضح يبن 
ديا العقل ودنيا القم ؟... 

هذا ما أرجر أن تتفضلوا بشرحه على صفحات الرسالة الغراء 
أحد ميادين الأدب الخالد » وإ الما كر الحامد ... » 

لمقنفا 

والذى نمتقدء أن هذه الحالة معقولة لا غرابة فها » وليس 

من. وجه لاستثرامبا إلا أن ترى أن الإنمان لن يقرأ إلا ليكتب 


ل 2201210 


مرزورمطر ا وموم وجوت 6 هلا مرولا 
وول نم8 جه عيوخ/أمواعل 


« القاهرة فى بوم الإثنين 4 ربيع الأخر سنة 14-١4‏ مارس سئة 61448 


' الفيلسوف لا يقرأ الفلسفة دون غيرها » وأرف 


أاة ,ولز عغدردرذ عه 15 


هه 

الم فى مصر والسودان 

فى سائر امالك الأخرى 
من العدد 7" ملها 


1 


الرعمرنات 
يتفن علبا مم الإدارة 


٠‏ السنة اثالثة عشرة 


ولن يشتغل بموضوع إلا الذى يشتفل به قراؤه » وكلاما مالف 
للواقع الشاهد ى كل مطلب وكل بيئة . 

فن الناس كثيرون يقرأون ولا يكتبون » ولس الكاتب 
بودع بين القراء فى مطالماته . فيجوز إذن أن يقرأ فى موضوعات 
لا ينوى الكتابة فا ولا مهمه أن يدمّد التغاثم علها بينه 
وين قرأله : 

كذلك يصح أن يشتفل الكاتب بشؤون كثيرة لا يشتفل 
با قراؤٌء ومريدوه . فريما كأن من هؤلاء القراء من يتأق عنه 
تحاريبه الخاصة التى يشر ح .قبا ما جرى له ولا يشرح فا 
مطالماته وممارض درسه » وربما كان منهم. من يقرأه لأنه حلقة 
بينه وبين جيل مقى من ألؤلفين والكتاب ؛ فيكون الكانب 
حينئذ كالفنطرة الثقافية يبن شاطىء وشاطىء منترقين . 

ومن العهود يننا أن الشاعى لا يقرأ الثمر دون غيره » وأن 
السور قد يقرأ 
الروأيات والروانى قد يجمع الصور ويدرس التصوير . 

ومن نجاربى التى أعامها فى الكتابة والقراءة أنتى أقرأ 
كثيراً ف موضوعات لا أطرقها ولا أنوى أن أطرقها إذا "كتبت 
للتأليف أو للصحاقة . ومن هذه الوشوعات طبائع الأحياء 
ويجائب التبات: ورحلات الأقدمين والحدثين » وما من خليقة 
إنانية أعرفها إلا أحببت أن أقابل ينها ويين. نظائرها فى عالم 
الحيوان أو عالم النبات » وتنكني لأ أفل ذلك تمهيداً الكتابة 


و الرسالة 


عمها وإن حاءت الكتابة عررشا فى بعض الناسبات . 


وما زالت الطالمة ملتجأ نيا للمطالم يأوى إليه ويجب أن 


يمخرج إليه من شواغل دنياه . فالرجل الشنول بالسائل الطبية 
أو الاجماعية أو السياسية بروقه أن يخاو ساعة من الساءات 
بالشمر أو تالقضة أو . كن الإعان والمقيدة » وهو 
إذا قرأ فى كتب الإيمان والعقيدة لا بنرى من ثم أن يشر بالدين 
أو يوم الناس فى الصلاة ؛ ولكنه يستربح من حال إلى حال » 
ويدع الدنيا عتبة لينفرد بضميره أو يتفكيره ق متاحاة لا علاقة 
ينها وبين الناس . 

الاختلاف بينالمالم اتلخاص والمالم العام ىكثير من الأوقات 
معقول لاغسابة فيه » ومن قبيل هذا الاختلاف أن يختلف ما تقرأ 
وما تكتب » وأن يختلف ما يعنينا وما يعد ى قراءنا » فهم يقرأوننا 
نحن وحن لانقرأ أنفسنا » بل نقرأ غيرنا ولا يازم أن يكونوا معنا 
طرازاً واحداً لا تنوع فيه . 

لكن ينبنى أن تفرق بين هذا وبين القول بأن الكاتب 
يعيش فى عالم غير الذى يترأه ضرورة لا مخيص عنها . 

فاذا وجد من يقرأ أنا العلاء ويكتب فى القاثون كلا مانم 
ولا شذوذ » ولكنه لا يحرم عليه أن يقرأ أب الملاء ويكتب فى 
الزهد والأخلاق أو المتائد والديانات . 

4 1+ + 

ومن البعرة أينا جاءتنى رسالة مها كاتبها الأدرب 
١‏ الفريد سعمان 6 من طلبة الدرسة الكانوية يسؤال يدول نيه : 
... هل بكتق الأديب أو الذى بريد أن يصبح أديبا عطالمة 
الكت التى تسدر فى المصر الخاضر دوذ الرجو ع إلى الكتب 
التديعة والإعتاد على الخطوطات السالفة ؟ 6 


وهذا سؤال مفيد . 

وجوابه الفيد أن الاكتفاء بأدب العصر الاضى مستطاع 
ولكته ليس بأفمل المالات . 

وتقاس حاجات النفس على حاحات المد بنير اختلاف يذ كر 
فى.هذا القام . 

فالرجل الذى يكتق بمحصول أرض واحدة يميش ويأخذ 
بنصيبه من الحياة » ولكنه ليس بأوى نصيب وليست عيشته 


الجسدية كميدة الرجل الذى ينتذى بمحصولات البلاد على تنوعها 
ويأخذ من كل حصول خير ما يمطيه . 

وقد بوجد فى الادباء من يكتب أو ينظ وليس 1 اطلاع 
واسم على أدب عصره ولا على آداب المصور الأخرى . 

وكذلك بوجد فى أقوياء الأجام من يأ كل. الطمام النك 
ويستفيد منه لحودة هضمه واتظام وظائف جسده . 

ولكننا عند ما نشم قواعد الصحة وأصول التنذية لا تقول 
.للناسكلوا الطمام النك واعتمدوا عليه فى تقزية الأبدان وتنظم 
وظائى الاعضاء . 

وعلى هذا القياس نفاه لا تقول للناس عندما نضم قوأعد 
القراءة وأصول التثقيف والبذيب إن الاطلاع وترك الاطلاع 
يستوبان . 

الاتتفاع بالطمام ألنك شدوذ لا يقاس عليه . ومثله فى 
الشذود أولئك الذن ينظمرن أو يكتبون ما يحسن أن يقرأه 
القارىء دون أن برجموا إلى أدب العصر أو آداب العصور . 

وما لا صراء فيه أن الرجل الذى ينتفع بالطعام النث يزداد 
اتتفاعه بالطعام الجزل كلا دصل إليه » وأن الرجل الذى ينظ أو 
يكتب بئير اطلاع يترق فى منازل الأدب كلا باستو حظله من 
الطالعة والدرس والراجمة . 

فالا كتفاء بالقليل من الأدب جاثز كلا كتناء بالقايل م نكل 
شىء ؛ ولكته القليل فى الماتين ون بكرن شأنه كثأن. 
الكثير . 

ومن المسن جداً هذا الباب أن نذ كرآن الأدب قيمة حيوية 
أوقيمة انسانية قبلأن يكون قيّمة لفوية أو قيمة فنية أو تاريخية. 

ويننينا تذكر هذه المتيقة عن الجدل أو عن اللبس فى كتير 

من الأمور . 

لذن يدولون إن الطبيعة فى وحى الشاعن الأول اللى 
لا يحتاج بعده إلى وحى المناعة : 

أو الذين يقولون إن البلبل يوعى إلى الشاعى بتغريده ٠‏ وإذم 
الوردة توحى إليه بنضرتها » وإن الشفق بوحى إليه بألوانه وظلاله 
وخنقات المواء فيه .. 

كل أولثاشة خلقاء أن يذ.كروا أن القريحة الى تستنيد من 


من ك4 القصية 
لآمير الاسراء اليد حسن حسنى عبد الوهاب 


وز القلم بنو ئس 
حما يت 

من كوة هذه الثدنة المفصية العتيقة - مثديه امع القصبة 
0 - يرسل التأمل بصره فتتجلى له 
« الكضراء © كأنها برئس أبيض مفروش على شاطى: . 

وأول ما يمشخص أمام بصره هذه الْآدْنْ السامقة الضارية فى 
الو الى تزين أفق تونس » ونقوم أدلة شاهدة ع على هذه العهود 
الى منت » عهود الأغالبة والفو الم والمفصيين والأتراك الذن 
كانوا يفتنون افتناناً فى إقامة هذه اللآذن الرائعة يدمو علما 
الداعى إلى عبادة الله » فى مختلف مواتيت الصلاة . 

وبا ما أجل هذه الآباب البيض الناصمة البياض » 
والحشراء الشديدة الحشرة ؛ والصفراء الفاقعة الصئرة !كم تبعث 
فى النفرس الهجة والنبطة ! وم توحى إلى التفى ممانى من 
الجلال والتقديى ! وك ندع المين عجال من الجا الرائق » هذا 


تعبير عصفورة أو تعبير . زهرة تستفيد ولااشك أضات تنك 
الفايدة من تعبيرا تسبي رأبى الطيب وهوميروس وانن الروى وييرون وعمر 
ايام ؛ لأن قصائد هؤلاء تعبير عن الطبيعة الحية وليس قصاراها 
أمبا لفظ يقال أو أمها فن يسام . 

فالاطلاع على ثمرات القرا انم اطلاع على ثمرات أللياة » وكا 
أتمع النطاق اتسع التعبير وتنوعت الثمرات » لأنك لا تعرف 
الحياة الإنسانية بالإطلاععل أبناء زمانك الذين يشبرنك ويعلقرن 
معك الشمور من ممدر واحد » ولكنك تعرف اللياة الإنسانية 
حق عمرفانها إذا عرفت الصلة التى بين العصور الختلفة والأقطار 
التباعدة » وعوفت الواشجة التى تجمع ينها على تعدد الصادر 
وتفاوت الؤثرات . 

وليس هذا بميور لشعراء العصر الواحد » وكين) كان 
نصيب هؤلاء فهو ولا جدال دون النصيب. الذى يظفر به قراء 
جميع العصور 8 


له" .عباس مور العقار 


ازسالة لف 


الخال الذى بزيده شماع الشمس روعة وفة . 

إن هذه الاذن والقباب ارائعة فى إشراق الشمس وزدعم 
القمر . إنبا لسحرف الليل واللهار . إمها آنه من الفن تمتم الناظر 
مختلف المارض والتاظر . 

من كرة هذه التذنة يشرف الطالم على تونس اثرافاً بحيطاً 
فلا ينفلت من المين معلم من معاليا ؛ ولا يند عنبا مظهر من مظاهرها ‏ 

رى ونس البرية ف شكليا النرق البديع 0 دشم النظر 
فتبدو له المديئة الاوربية المديثة بمارانبا الشاحة وقصورها 
العاليه . 

هام ذي سطوج الدور العربية بيغاء نشرقة 5 وما هى 
ذى سعورف الأسواق القوسة تبدو كأنها تساي عوج مام مثاية . 
وها هى ذى القصبة تظهر عاعرة سبذه الدواوين المكومية التى 
أقيمت على أشكال بعضها شرق والأخر غرنى . وهاهى ذى بحيرة 
نونس تلوح من بميد وقد انمكت علببا أشمة الشمس وأرصك. 
فها البواخر ؛ وطار جوها هذا الطائرائرائع الشحام «اليشروش» 
ذو الأجنحة الوردية والطيران النشوان . وعا هو ذا خلييج تونس 
يشق الأرض شتا واارتل الكهربى د أرتم جد فى هريه » 

يع « حلق لاد 6 الفُقى الأسحار ؛ الذهى 0 

0 ذا جبل (ازلآج) التراى الأطراف تتوج هامته 
تلك التبة المشراء القائعة فى ذروته كأمها قلمة حربية ؛ وماهى فى 
المقيقة إلا الا زاوية ه النيخ أبى الحسن التاذل دقيف عيداب من 
حراء معي ٠.‏ 

ومنه تنتقل المين إلى :ذلك المبل الأشم الام الرهوب جبل 
(ألى قرنين ) الطل على مربم (عدّام الأنق) وعلى ثّة هذا الخبل 
كان القرطاجتيو نأقاموا معبداً لبملذى القرنين كبيرآللءة الفينيقيين 
وما بال التونسيونٍ إل اليوم يسمونه يحبل أبى القرنين . 

وما تزال المينف تقع من هذا الوقم الكاشف على يدائم 
الكغراء حتى يبدو لخا من بعيد ذلك الجبل الآخر السامق الذراء 
« جبل زغوان 6 مسبح السلحاء وخلوة المباد والزهاد » ومتبع 
المين الدفاقة الى تفيض يخيرات مائها النمير على الماسعة التونسية 


نفف الرسالة 


حما » إن ونس من هذا الكان تخلب اللب وتأسر النؤاد . 
وإنك لتود آلا تبارح هذه المناظر الصباح والمباهج اللطاف ء وهذا 
الزاج من الجلال وامجمال والانى والخاضرء والذوق الشرق والثرنى 
الذى عمل فى تكوين تونس » فى هندامها الأنيق » ومخطيطها 
الدقيق » وحسن موقميا » وإحاطة المبال والهضاب بها إحاطة 
الحلال ؛ الليم إلا ما يصل بين البر والبحر . 

إن موقم تونس الحنراقى لبديم غاية الإبداع » هى بحرية 
كأنها جزيرة » وهى برية كأنها حراء . قعى تجمع بين الب 
والنون 5 يقول الماحظ فى مدينة المصرة . 

أما رىاليحر كيف يهاجم بأمواجه هذا المرقأ ؛ فعى تصطمن 
وتموج وتصيخب » حتى إذا ما أصطدمت بهذه الحواجز القائمة على 
الاحل أنثنت ميددة متنائرة » وما هى إلالحة حى تتجمع موجة 
أخرى هاجة ريد أت تش صدرفا من صدمة هذه الحواجز » 
ولكتها تنهزم مع صاحبتها الأخرى ؛ فلا الوج يكف عن الجر 
ولا الساحل يلتق سلاح القاومة .. 

أما ترى هذه المضاب الحدقة بتونى ء كأنبا حيوش جرارة 


راسم تحليلي لمر نجاههات اردب الحجررة 
ؤ فى آثار القاص المرى 
مود يمور 


غ 
رَاصِداله لوبي 


نسبت لكراسة الفضراء » أعلامبا أشجارها : وعدتها صخورها ؛ 
وهيتها ثعوخها » وخيلاؤها ارتفاع رأسها فى الجر . 

بحر إن شت حدثئك عن الأساطيل الترطاجنية » والأغلبية 
والناطمية ؛ وكيف شتت صفحته هذه الأساطيل الغازية لتونس » 
المارسة لسواحل البحر الأبيض التوسط : فك نها اسود البحر» 
لكنها تدفم الشر وتجلب الخير . 

وحبال إن شت نبأتك عن مدنية قرطاحنة وعن حضارة 
الأغالية والفواطر والمفسيين والأتراك » وحدتتاك أحاديث الترون 
الثارة ؛ والأجيال العابرة » الى مرت بيذا القطر على سواحل 
البحر الأبيض التوسط وتفاف أودية السحارى الأقريقية » 
جبال تصور لك الشمس وهى مائلة إلى الذروب » مرسلة شعاعها 
السسحدى العليل على مدن تونس »ء والْؤْذْنْ ينتظر ليدعو الناس 
إل الشكر والجد . وتريك ضوء الفجر ينشر فى الآقاق رواءه 
والؤذن أيضا يجحهر بدعاله : الضلاة خير من النوم ! 


صبيع هداى كبر الولقاب الضوار عمى 


وثمن اللسخة عشرة قروش 


ا ش يطلب من نكتبة البضة المرءة شار ععدلى بالقاهرة » وكذلك من مكتبة مصر 7 شار ع الفجالة بالقاهرة 


للدكتؤر عبد الوهاب عزام 


عميد كلة الآدات 


ش ما أجد, ر هذه الأبيات أن تنفش عند ضريح الغاء 20 » وأى 
كلام أولى يقر ابى العلاء من اناه ف عثقة قبره ؟ طال وقوفنا 
وتأملنا واعتبارنا ناظرئ إلى هذا الحدث » قارئين فيه قلفة 
أنى الملاء القائل . 
و نكل اناس [اا سنك خا سوى :انوت .دلاخل 
والفكر يحلق فى أرحاء العالم » ويعبر صف الياة ثم يقف 
على هذا التبر كما بقع الطاثر بمد طول محليق وندويم . 
فيالك قبراً على قربه تظل العقول به فى سقر 
وإلك قبرا كنين البسير يحوى العوالم ها مدر 
ونكم عل القير الدكتور طه حسين والدكتور مهدى 
البمير وأنشدت قصيدة معروف الرماق » ولكن كان سكون 
هذا الحندل أبلغ . كان هذا السكوت أغلب على المع والقلب 
من كل قول . ان هذا المطرالي ى الضريح بيت القطم من 
شمر الفيلسوف الزن . إن هذه الصفيحة الجائمة على قبره وقد 
أ عليه الي ألف عام لكلمة فى فلسفة المرى جامعة . لا أدرى 
أأقول إنها عنوان وراءهكل ما قال الشاعر فى المياة والوت » أم 
أقول إنها توقيع الزمان مدقا كلمأ نشد الشاعر فى البلى والفناء 
واررال. 


, تلمك الأييات فى القال الابق‎ )١( 


7 


رسال 1 ويف 


لم دخلنا إلى الحجرات التى شيدت وراء القبر لتتخد خزائك 
لكتبة العرى . وانصرف الزائرون يلكون الشارع الكبير 
إل دار مضيّغا . وسكت فى حبة سعادة الأستاذ كرد على 
دربا عتيقا ضيتا إلى هده الدار » الدار التى أ كرمت ونادتنا قبل 
أربعة عشرعاما » دا رحكنت بك الحراك . وهى من دورالشام القدعة 
ظاهرها قلعة وياطنبا روضة . وكانت الدور الكبيرة فى تاريخنا 
تبنى ليسكن إلها أهلها وينمموا فها ويستكنوا » وكانت حرما 
لأهليا »:ومنتدى للمّحب والجيرة 5 ذادا كلبت معيشتنا قلبت 
الدور فسار باطنبا ظاه ها وزاك "حرمتها وحصاتها وهحرها 
أهليا 1 النوادى العامة . 

جتمم الضيوف فى قاءات الداروق حديقها حول الأحواض 

5 وند صفت قاوبهم ونضرت وجوههم » وتحدثوا فى 
ماضيهم وحاضرثم .نم اجتمموا على الائدة فكهين فرحين يذ كرون 
العرى ويذكرون الأدب المربى والأمة العربية كلها . ورب 
الدار وأولاده وأقاربه تاكون يتنافسون فى خدمة الضيغان مبالئة 
فى الاحتفاء وال كرام . 

وقدّنت القواكه فها تين المرة وهو أخضر كبير حاو . 
قلنا لهذا رعب أب الملاء فى التين وجمله حلاوته' قال : 

أيقنمنى دن .عارس لى تأن تكن حلاوة بكم 

والبلس التين . 

وقال ياقوت فى معجم البلدان عن أهل:المرة : « ماوْثم من 
الآبأر وعندثم الزيتون الكثير والتين 6 . 

2 2 2 

خرجنا يمد هزيع من الليل والقمر يترقرق نوره على بلدة 

أى الملاء الحبيبة - كانت - إليه » وقيها يقول وهو يبنداد 0 


فياارقليسالكرخ دارىوإعا رما اليه الدعى منذ ليال 
فيل فيك من ماء المرة قطرة تثيث بها ظلان ليس بال 


فياوطى إن فاتنى بك قالع د الييش فلينعم لا كنكاليال 


فانأستطمق المشراتك زائراً وههاتلىيومالقيامة أشفال 
وضر بنا صوب الثمال نقصد حلثٍ ٠‏ 


كلا رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبييل 
والسيارات نجد فى سكون الليل لا يمع إلادويها ولايرى 
ممها إلا ظلاها . ورحم الله أ القلاء أنه عتاها حين قال : 


4ق 


ولالم يابتنك ثى. من الميوان سابقن الظلالا 

وكان حديتنا أفانين فى تاريخنا وحاشر نا وذكرى أنى الملاء 
ويمض الشعراء لاسبا أبو الطيب التنى » وتأنى مكانة ألى الطيب 
إلا أن تصله بكل حديث عن الأدب أو جدال فيه . وسدق 
الأستاذ النشاشبى حين يقول : ما تتكلم اثنان فى الأدب إلا دخل 
ممع) التنى خصما مال . وك أنشدنا من شع رأف العطيب فى مسيرنا 
هذا وردنا الحديث بينه وبين الى عيدب به. وكيف لانذ كر 
التنى وتحن تلى مقربة من حلب التى مابرحت تدوى بشعره منذ 
أنشده قبا . 

طاب لنا أرك تقيس فلسفة الشاعى المزين الياس رهن 
الحبسين بفلسفة الشاعر الساخط السكير الأمل الرتطال الجال » 
صفحتان فق الأدب خالدتان » وسيرتان فى الحياة مختلفتان ؛ وهما 
فى الحق متقاربتان » على عكس ما قال أبو الطيب : 

وقد يتقارب الوصفان جد وموصوثاهما متباعدارل 

وأقبلت حل بذ رها » وأشرقنا عللها فى حشد منالتاريعخ 
نكاذ تسم الحترى والتنى والعنورى ؛ وشسعر أزدحام 
الوفود عل ات سيف الدولة » والحيوش ذاهبة لحرب الروم 
وآيبة والمخطوب فى مدها وجزرها » والزمان فى نعيمه وبؤسه . 

ودخلنا الدينة وكاد الليل ينتعف » والآمر يحلو عاسها » 
ويجمل ذكريانها وعلى ألنتنا قول السنوبرى » 


حل اندر دجى أنجمها الزصى قراها 
أى ح سل م جويه حلب أو ما حواها 
حب أكرم مأوى وكريث من أوإها 
بسط النيكت علها “بط تور ما طواها 
وكاها 2 طلا أبدع ييا إذ كاها 
وم ننس أبيات كشاجم » وكيف بنى زائر حلب هذا 

الشاعر البدع 5 

أرتك يدا النيث آثارما2 وأخريت الأمشن أزهارها 


وما أمتعت حارها بلدة ‏ كا أمتعت : حلب حارها 
عى الخلل” بجمع ما يشتهى فزرها قطوى ارن زارها 

وأوينا إلى فندق بارون حيث لقينا وجوها معروفة تبالم ى 
الحفاوة بنا ؛ من حكام حلب وعلاتها وأديائها 0 وينهم شياب تحباء 


2 


ارسالة 


كانوا تلاميذ لنا فى حامعة القاصرة . 

وأصبحنا حول فى أرحاء الدينة نشبد آغارها وما شاد 
العمران الحديث با » وعشى فى أسواقها الممورة التى عرقتها 
المصور القدعة والحديثة . رأيت القلعة المحيبة وكنت دخلا 
ممرات من قبل ود كرتها فى رحلا فلا أعود إلى وصفها ولكن 
أ كتنى بكلمة لياقوث 1 أنقلها فى الرحلات : 

وأما قامّها ها يشرب الثل فى الحسن والحصانة . لأن 
مدينة حلل فى وطاء من الأأرض . وى وسط ذلك الوطاء جبل 

عال مدوار صميم التدوير مهندام يتراب صح به بدويره . والقلمة 

مبنية فى.رأسه ولحا خندق عظم وصل يحفره إلى الام 5 
هذه التلمة مصانع تسل إلى اماء مين » وقها جامع وميدان 
وباتين ودور كثيرة © 

وقد أخبرت أن آثاراً لسيف الدولة عثر عليبا فى القلمة 
أخيراً » إلى مارأينا با من آثار الأبوبيين وامالياث وغيرمم . 

وكانت جولتنا فى الأسواق قصيرة متم ةحامعة . سر نا مارأينا 
من عظم الأسواق والمانات » وأعمبتنا بدائع الصناءات اللبية . 
وحلب منذ المصور التدعة معروفة بتجارتها وصناعتها ولأملها 
بصر بالتحارة وعناية عا 0 وأسفار فى سبيلها . 

وك حدق لحن عاد ك1 كاف : 

قآل رجل لآخر : لا يخاد قطر فى الأرض من حلى . فاراه 
ازجل فى هذا وقال : إنى ذاهب إل المند وما أحمبنى أجد فها 
حلبياً ؛ وسأنفار. فلما جال الرجل فى أرحاء الند وجد قبر! كتب 
عليه : « هذا قبر فلان الحلى الأعج »© 

ول يقرت :0200 

« وما زال فبا على تديم الزماراج و<ديثه أدياء وشعراء 
ولأمليا ا ففل أن ترى من 
نشئها من لم يتقيل أخلاق آنه فى مثل ذلك > ٠‏ فلذلك فها بيوتات 
قدعة معروفة بالثروة » يتوارثونها ومحافظون على حقظ قدعهم 
يخلاف سائر البلدان » . 

وأنا أرجو أن يدوم أهل حلب على هذه السيرة الطيبة النائما 
إن شاء الل . 


( الكلام ملة ) عبر الولقاب عرزا مم 


الزأسالة 


فامجعية 
للدكتور مهد مندور 
مسو > م م 
هناك ثلاث رذائل كبيرة تنخر فى أخلاق الكثير مر 
الصريين على تحر أر له شبيها فى بلد من بلاد العالم على كثرة 
ع عم ا 0 0 
نواظرنا شبحها الرذول ققد سثمت لتياها ىكل سبيل 
0 
أما أولاها فحىحاولة كل إنانأن يومك أنه أ كبرو أ نشل 
وأعيبماهو ولقدكان من ' عادىالعبر فكتت أتلتى هذه الدعاوى 
على الننس 5 


أميج للحفيظة من خيبة الأمل ٠‏ وإنه ان اليسير على من أوى 
شيئا من الفراسة وسداد الرأى أن ب على الناس ويم 
منازلم الكت ؟ وإنه لمن امير لنا جبيما أن محاول داعا احتلال 
الكان الذى نستحقه فى النفوس دون تطاول أو 00 
الإقحام فا نفلته يمقب أثرا باقيا حتى ولا. بنفوس الله . 
فى الحق بواثق من أن أمثال هؤلاء الناض الذين نشكر 1 
عى الشكوى يمون ما يفملون » أم ثم فى غفلة الثرور . ولكننى 
لاحظت فى الثال العم أنهم مشريون بحقارتهم » وأمهم يبذاون 
حهوداً إراديا لتذطية تلك الخقارة بالإسهام . وذلك ا نلاحظه من 
هياج فى المركات وشئط على مخارج الحروف وتصتم للاتثمال 
وادقاع فى السوت وملهلة فى ملامح الوجه وتنطم فى السكون 
والمرركة . 
وثانيتها غيرة مسرفة وحقد جيب . ولسكم ساءلت نفنى لاذا 
يشئل الناس أنقسهم يئيرمم إلى هذا الحد المدس ؛ وتلك مشاعن 
خليقة بأن تتزل بالنفس الخراب . والذى عهدته فى النفوس القوية 
هو تزوعها البتير إلى الناى بذواتها . فعى تسبى لأن تكون 
فى:ومهاخيرا من أمها » وأن تعمل فى غدها مايبذْعملها فى حاضرها. 


بصذر رحب ؛ر ولك 


ألئعة محاوله مه ن تخعلى حدود نقسه . وليس 0 


نففا 


فاذا عز التساى كان الاستجام فى ثقة وتوثب . وأما أن يفنى الرء 
بياض نومه وسواد لياليه فى التفكير فيا وسل إليه هذا الشخص 
من أن يسبقك زيد أو بكر فيذا شمور 
صذير لا تعرفه إلا نفس ممثيرة » وهو دليل عدم الئقة بالنفس م 
هو دليل على 'سبيار الشخصية » وإن كان هناك شعرر قبي من 
مشأعى البشر فأجدر به أن يكون هذا الشعور . 


أو ذاك 0 أو الملوف 


واثالها نساد عميق فى “ربية التاس الاجماعية . قند تلاق 
صنوفا من الأفراد لعشم صذير وسفهم كير » ولقد تتلطف 
مع السخير بداقم إنانى برىء ظانا أنك سملك هذا دخل 
الرور على نفس بشريه » اذا بك وقد سقعت 5 هيبتك من قلبه ؛ 
وإذا به يتطاول إلى الساس بك فى غير ذوق ولا حياء . ولقد 
اتفسح فى مدرك » ُ يأنى دم يتحرك دمك فاذا بك ترد فى 
عنف » وإذا بالمكين يصحو بعد غفلة » وإذا به يشكو دون 
أن يفهم شيك أو يدرك له ممنة . وإذا كان كبيرا ولكنه صثير 
النفس وعاملته فى رذق وتأدب ظلن مماملتك ضعنا » أو خيل 
إليه وهمه ذلك ؛ كاد! جاء ىم وصنعته صنم الأقوياء لأنك رجل 
عزيز النفس حاى الدماء أستئط فى يده وأخذه إما عناد الحق وإما 
اهيار الأذلاء 
الادماعية » فادها فى الزل وق الدرسة وى الرفليفة رق 
الشارع وفى الدكان وفى الصرف وى كل مكان » حتى لكا نك 
تسير قى بلد كله أرقاء » سيان ف ذلك سيدهم ومسودحم » 
رهم وسؤوسم ؛ بلاد منكودة وأخلاق مسفة ! أى 
عذاب نفسى فى أن تراك مضطرا إلى تقدر كل لفظ تقول وكل 
خركة أو اتامة أوتقعليب جبين ! أناس لا فهم لهم ولا شدر 
لابعرفون حداً يبدأون منه ولا حدايتبون إليه أنعام سائعة !ترى 
أباستطاعتك أن مخلق لنفسك عقلية جديدة وذوتا جديدا ورية 
جديدة عائى بها الناس » أم تأخذك المزة فنيت 5 أنت محاولا 
أن تتقل العقول وتحول الأذواق ونسدد التربية لنستطيع أرنف 
تتفام مع الناس أو أن تقبلهم أو تطيق عليهم صبر| هذه أسثلة 
لايستطيع الإجابة عليها غير اله فإليه نفوض الأمى ‏ 


مر رورم 


. ولت أدرى لذلك من سبي غير فاد التربية 


ا" 


فى 


دنا 0485م 0م 5علللمم رن[ 


للدكتور و اد على 


عو اإئمسة 


تت 3 

22201 

ذكرنا أن بوحنا !حادل المينة 
خطة لميحبين وحدة ثابنة للبحث والناظرة استبلها مهذه 
الكلمة : ل إذا سألك العربى ما تقول فى المسيح ح ؟ قل له إنه كلة 
اله : © لبسأل التصراى 


فى طبيعة السيح / وأ وضع 


امسر بعد ذلك 


م 0 السيح فى 
الترآن ؟ وليزفض أن يتكلم بشىء حتى يحيبه الك فإنه سيضطر 
إل أن يقول كة لله أقها إلى ميم وروح من »9 ؟ : فإن 
أعاب ذلك » فاسأله : هل كلة اله وروحه مخلوقة أو غيرخلوقة ؟ 
فإن قال غلوتة فليرد عليه بأن الله إِذ كان وم تكن له كلة ولا 
روح . فإن تنك ذلك فسيفسم المربى » لأن من يرى هذا الأى 


زنديق فى نر الامين 00 . 


قال الستشرقون : أثار بوحنا سهذا السؤال وبأمثاله مشاكل 
خطيرة فى الإملامكشكلة ا خلق الأفمال © ومشكلة «خلق 

القرآن » ومشكلة « صقات الله » وأخراءها لأنه استدرجهم على 
رأمهم هذه الأسئلة والأجوية إلى أمور م يكن السلمون يخوضون 
قبا . وهو رأى لا يسمح لنا الموقف بالتعرض له لأتنا فق موضم 
ترجة شخص لا فى موذم منائشة آراء . 

على أن نكب الأخبار والفرق والتوار .عم ما يتمارض مع 
كثير من عتائد مذهب المستشرقين . وماءالنا نذعب ميداً وى 
عبارة يرحنا نفسها مايفئد هذا الرأى ويدحضي هذا الزعر؟ جاء على 


لسانه : « فسيفحم المربى لأن من برى هذا الرأى زنديق فى نفلر 


اللنين 6 » ومعن, هذا أن ججاعة من السلين كانت تتباحث فى 


.39١ سورة الناء آية‎ )١( 

(؟) عن تراث الاسلام ب ١‏ اس م24 . راجع ميمى رقم ,16.94 
]1 1585 . ياء ل ملسوظة )١(‏ من تراث الاملام س ١‏ س لم4٠‏ روى 
ابن خلكان ل أخارالمكماء . وهذا خطأ إذ أن مؤلف أخبار المكناءهر 


ارسالة 


سفات الله أهى قدعة أزلية أم حادمة ومن جلة ذلك كلام 90 , 
والمروف أن جمد بن درثم الذى ذيحه خَالد بن عبد الله التسرى 
فى عيد الأضحية » والذىكان أستاذ مزوان بن حمد الممدى آآخر 
خلناء بى أمية كان من القائنين مخلق القرآن20©. 

وأما « القدر » والقدرية فقد وردت فى القرآن الكريم آيات 
عل أفماله . م وردت آيات ندل 
عن عكس ذلك » وقد ورد مثل ذلك فى الحديث . 
« المسزلة » ومن يذهب مذهيم عل حة دعوام 1 يأت من القرآن 
السكرجم وبأحاديث من أقوال ارسول0 “. وقد ورد على لسان 
اتطحابة ما بدل على أن بعض أحاب رسول الله كانوا بذهبون 


ندل على أن الإنسان مخير قادر 


لسن مهد 


هذا الذعى . خذ ما حاء فى كتاب « نهج البلاغة» لما سثل 
الإمام على بن أبى طالب «أكان مسيرنا إلى الشام بقعناء من الله 
60 ؛ وقد أحاب الإمام « يكلام طويل هذا تازه 04 

« ويحك لملك خانت قضاء لازماوقدراحاقاً. ول كان كذلك 
لبعلل التواب والعقاب »؛ وسقط الوعد والوعيد . إن الله سبحانه 
أمسعيادد عخييراً» ونهاهم تحذيراً “ركلف يرا ؛ وم يكلف عسيراً » 
وأعطى عا لى القليل كثيراً ‏ وم يمع مناوي » ول بطع مكرها » 
و برسل الأأنبياء : لمبا » ولم ينزل الكتب لامباد عبثاً ؛ ولا لق 
السموات والأرض وما يسما باطلا « ذلك ظن الذبن كفروا 
فويل للذن كفروا من النار »© 

وروى عن على" كل ما يخالف هذا الكلام » برويه أهاب 
نظرية « لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره © وحتى يعلى 


أن ما أصاءه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه م يكن ليصيبه2©©06, 


وروى عن اقم أن رجلا جاء إلى اث عمر » فال : إن قلات يقرأ 


)0 راجم 4 ,م 1 أعدظه ,نمز نهاك (رردله1 

(؟) وكان من زملاء غيلان الدمعتي ومعيد الجهنى + راجم كتاب 

حبصي فى الدين لأبى المظئر الاسفراينى 14:٠‏ ء وكان له رأى فى القدر 
1١‏ أبفاً عتم ركتاب الفرق ين الفرقء اختصارعبد الرزاقين رزقالله 
انْرسعنى طبعة قيليبٍ حى . مطعة الحلال لنة )155 م 3117. 

)0١(‏ راجم كنب الممتزلة كالتكهاف لازعصرى وكنب عل الكلام 
أذ كناب الكافى للكلنى في الحديث وهر يشر ح وجهة نظرئمة الشيعة 

(1) راحم هج البلاغة فى ٠‏ باب الختار من نكم أمير الؤمنين » 5 
راجم حم شرح أبن ألى:الحديد . 

0 ه) نبج البلاغة شرح الامام مد عبده ج"مء ١ ١‏ وعناك رأى الامام 

(7) شرح العقائد النئية » كذلك حو الاسلام + ١‏ م ه91 . 
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ارساة 7 


عليك السلام . فقال ابن عمر : أنه بلنى أنه قد أحدث التكذيب 
بالقدر » فإن كان قد أحدث فلا تقرأ منى عليه السلام 60 

وذكر ابن العبرى أن معارية بن يزيد الأو لكان قدرياً (من 
اللؤمنين بالاستطاعة) ؛ وأن عمراً القصو ص كان قد عامه ذلك فدان 
ه وتحققه » ول يزل به حتى أفد رأبه فم يقبل بالملافة » فوب 
بنوأمية على مرو الغعصوص وتالوا أنت أقفدته وعلمته 4 فطمروه 

© 

ودكلوه حم : 

إلى آخر ما هنالك من أخبار “دل على أن «القدرية» أو 
قدرة الإنان على خلق أفماله 4 كانت قد اننشرت لدى المين 
قبل أن ينشأيوحنابل وقبل جداله مع المسلمين . وأن هذه النكرة 
كانت قد امخذت شكلا اجراعيا منياسياً خطيراً روى82 أن رجلا 
قال لابن عمر : ظهر فى زماضا رحال يزنون ويرقون ويشريون 
اخر وبتتاون النفس التى حرم الله ثم يحتجون علينا ويقولون : 
,كان ذلك فى عل الله , ففضب ابن عمر وقال : سبحان الله » كان 
ذلك فى عل الله » ولم يكن علمه حملي على المعاصى296؟. 

وكان بنو أمية باستثناء نفر منهه7'؟ يكرهون القسدزية ومن 
كان يقول مها ء وقد تكلوا بالقدريين كل التنكيل ؛ ولذيك 
يكن المتزلة وهم خاناء القدريين يعطفون على الأمويين9*؟ , 
وبنو أمية كانوا يكرهون الفول بحرءة الإرادة » لا ديئاً فقط » 
ولكن سياسيا كذلك » لآن الجبر يخدم سياستهم . فالنتيحة 
للجبر أن الله الذى يسير الأمور قد فرض على الناس بنى أمية يآ 
فرض كل ثىء » ودوللهم بقضاء الله وقدره 5 فيجبي الخضورع 
للتضاء والقدد 60 5 

كذلك أىعطاءبن يار ومعيد الجهىالخسن البمرى وثالا: 
يا ألإسميد» عؤلاء املوك يفكون دماء المسلين و يأسْدون: أمواهم 
ويقولون إنها تحرى أعمالنا على قدر الله تعالى0©. 

() ضى الاملام ح 1س م54 . 

(؟) ابن المبري تارع مختصر الدول بيروت 8م'ص - ١8‏ وما سد 

() راجم كتاب مفتامالعادة ومصباح السيادة فى موضوعات الملوم” 
للبولى أحمد بن مضطف المعروف بطاش كبري زاده طبعة أولى مطبعة دائرة 
المعارف الظابية حدر اباد دكن + ؟ م ؟؟ 

(:) مل ما ذكرناء عن مماوبة وعن يزيد بن الوليد تمى الاسلام 
لماعم وصروان اللمدى . 

( شدى الاملام ج 5 ١م‏ . 


(7) تمن المدر . 
(9) متاح المادة ج ؟ م 5" , 


الأحداث السياسية التى.حدثت بمد وناة الرسول » والأوضاع 
الاجاعية مىالتى أثارت نلك المشكلة التى وردت ف القرآنالكريم 
وف أحاديث الرسول مع غيرها من الشا كل التى كان الصحاءة 
يحجمون عن الأوض فبا وأعنى با مشكلة النشامبات . 

روى العلماء أنه 2 فى عهد الغاروق رفى الله عنه » أخذ رجل 
يقال له صبيغ بن عسل يسأل عن التشابه وبتكلم فيا لا بعنيه مما 
قد يحدث فتناً بين العامة » فطلبه عمر وقال له : من أنت ؟ ال : 
أنا عبد الله سب » وقال عمر : أئا عبد الله عمر . فَأخذ يشريه 
بعر اجن النخل حتى دى رأسه 3 كتال صبيم : حسبك يا أمير 
المؤمنين » قد دهي الذى كنت أجدهفى رأ ثم ناه إلى البسرة 
حى ملح 0الحد : 

وعلى كل فقد حدثت هذه الشكلة » مشكلة القدر 
والاستطاعة قبل أن يخلق يوحنا بزمن » فلا يسح إِذَا أن يقال 
بأن يوحنا كان هو مثير هذه الشكلة فى الإإسلام » وأن نظرية 
« القدر » دخلت عن طريق النصرانية وحدها إلى اللإسلام بدليل 
ظهور هذه الشكلة فى الشام ؛ والشام ملتق النصرانية فى الحزيرة 
العربية » وبظهور هذه الشكلة فى العراق على بد نصراى يقال له 
سوسن »كان نصرانيا فأسم » وكان أول من نطق فىالقدر؛ وعنه 
أَحْدْ معبد الحهبى'» وعن معبد هذا أخذ غيلان الدمعق2"0. تقد 
رأينا على أن القول بالقدركان قدا » وعلى أمبأ تتتقصر على 
الشام والعراق ؛ بل ظهرت فى الحجاز كذاك بنفى الوقت الذى 
ظهرت فيه الفنن السياسية» إن لم يكن قبل ذلك ٠‏ دفى دوابة 
ابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وأنس بن مالك ما فيه الكفاية 
والنسلم7؟ . ولاعيرة أيضًا بإسناد كتب الفرق هذه التكرة إلى 
تعرانى. ممين أو يميول ققد عودتنا هذه الكتب نسبة الفرق 
الخالفة إلى الهودءة أو المجوسية أو الثنوية وألديمانة:» ومى عادة 
كانت متبمة لدى ججميع أهل الأديان0© . 
( ينبع ) 


(11 العصيرف الدي لأ هالمظفر الأسفراينمطيعة الأنوارستة٠‏ 515 

(؟) زاجم البصبر فى الدين م ٠‏ ه أيضاً اللالكاثى فى شرح النة . 
كذلك اائل والتحل للشهرستاتى وكتب الترق الأخري 

(*) راحم التبسيرفى الدرن م ١‏ ١مختص‏ راكتاب إلفرق بت الفرق 5١‏ 

ر4) راحم كتب تاربع الأديانٍ + 


رار على 


> 


اأزسالة 


على قامس الأمر : 


اتاد د الفوم 
2 تع ويرالقران 
للآاستاذ سيد قطب 


» فينبى أن 
تقول : إن هذه الشاهد ولك الصور » بتوافر لما أدق مظاهر 


قلنا : إن القران برسم صوراً ويعرض مشاهد!©) 


لتناسق الفى فى ماء الصورة » وجو الشبد + وتقسيم الأجزاء » 
ونوزيعيا بى الرقعة العروضة . 

والذى تعنيد هو : 

أولا : ما يسمى «بوحدة الرسم» . وحتى المبتدثون فى القواعد 
هذه الوحدة » فلسنا فى حاجة إلى شرحها . 
ويكق أن تقول إن القواعد الأولية للرسم بحم أن تكون هناك 
وحدة بين أجزاء الدورة » فلا تتنافر جزثيانها . 

وثانيا : توزيم أجزاء الصورة -- بعدئناسها - على الرقعة 
بنب معيتة حتى لا بزح بعشها بمضا » ولا تفقد تناسقها 
فى مجرعها . 

وثالثا : إللون الذى ترمم به ء والتدر جف الفللال » با يحقق 
الجر العام لق مع القكرة والوضوع . 

والتصوير بالألوان يلاحظ هذا الانسجام » ويقع شىء منه فى 
بمش الشاهد الرحية والسيئهائية البدعة . والتصوير فى الترآن 
يلاحظ هذا كله » وإ نكانت وسيلته الوحيدة هىالألفاظ. وبذلك 
يمو الإتحاز نيه على تلك الحاولات . 
من الور الصثيرة التى رما يحسب البعض 
أنها شيبة بسجم الكهارن أو حكية السجاع . خذ -ورة 
الفلى 6 . 

ها الجر الراد إطلاقه : | إنه جو التعويذة » عا فيه من 
خفاء وميدمة وتغموض وإهام » فاعم : 


يمرنون شيئاً رن 


١‏ - خل سورة 


يناجم عدد الحجرة من:الرسالة هذا الام . 


« قل : أعود برب" اقلق" . من شر ما لق . ومن شر" 
عا ى إذا وى . ومن شر النق.اثات فى المقد . ومن شر 
حاسد إذا حد » . 

فا الفلق الذى يستميذ بريه ؟ مختار من معانيه الكثيرة معنى 
الفد ر ؛ لأنه أنسب فى الاستعاذة به من ظلام ما سيأقى : ما خلق 
ومن الئاس » ومن النفائات » ومن الحاسد ء ولأن فيه إسباما 
خاصاً سنعل حكلته بعد قليل . 

يموذ رب الفجر 2 من شر ما خلق » هكذا بالتدكير وبما 
الوصولة الشاملة . وى هذا التشكير والشمول يتحةق الخموض 
والظلام المنوى فى العموم . « ومن شر غاسق إذا وتب » الليل 
0 ىكل ثىء » وعسى مهوبا توفاً . « ومن : 
شر النفاثات فى المقد » وجو النفث ف العقد مر الساحرات 
والكرامن كله رهبة وخفاء وظلام » بل هن لا ينقئن غالبا إلا 
فى الظلام . «.ومن شر حاسد إذا حسد » والجسد اتقعال بإطنى 
مطمور فى ظلام النفس » غامض مرهوب كذلك . 
الحو كله ظلام ورهبة » وخفاء وغموض وعو يستميذ من 
همذ الظلام بالله » والله رب كل شىء . فم خصصه هنا 
.+ انح يوجر السورة كلما » ويشترك 
نيه . ولفدكان التبادر إلى الذهن أن يعوذ من الظلام برب النور » 
ا » إما السك هنا هو حاسة التصوير 
فيقة » فالنور يكشف الفموض الرهوب » ولا يتمق مع جو 
ل .و « الفلق »6 يؤدى 
معبى النور من الوجهة الذهنية ثم يتسق مع الو العام من الوجهة 
التصوبرية ؛ وهو مرحلة قبل سطوع النور جم بينالنور والظاءة » 
وما جوها النامئن السحور ٠.‏ 

ثم ما هى أجزاء الصورة هنا أو حتويات الشبد؟ 

هى من تاحية : « الفلق » والفاسق »© مشهدان من مشاهد 
الطبيعة ومن ناحية 2 النفائات فى العقدء وحاسد إِذا حسد ا 
تخلوقان آدميان . 

وهى من ناحية : « الفلق » و «.الناسق6 مشبدان متمابلان 
فى الزمان . ومن ناحية : < النفاثات 4 و < الحاسد 6 جنسان 
متقابلإن فى اللإنسان . 


« برب الفاق » ؟ . 


الارسالة لحف 


وهذه الأحزاء موزعة على الرقمة توزيماً متناسقا . متقابلة فى 
اللوحة ذلك التقابل الدقيى . وكليا ذات لون واحد » فعى أشياء 
غامضة مرهوبة » يلقها النموض والقظلام . والجو العام قالم على 
أساس هذه الوحدة فى الاجزاء والالوان . 

ليس فى هذا البيان شىء من التمحل »؛ وليست هذه الدقة 
كلها بلا هدف . وليس هذا الهدف حلية عابرة . فالسألة. ليست 
مسألة ألقاظا أو تقابلات ذهنية . إعا هىمسألة لوحة وجو وتنسين. 
وتقابلات تصويرية تمد فنا رفيماً فى التصوير » يلفت النظر إذا 
أداه عرد التعبير . 

؟ ح عبر القرآن عن الأرض قبل نزول الطر» وقبل 
تنتحها بالنبات » مرة بأنبا 2 هامدة 6 وعرة يأنبا 2 خاشمة 6 
وقد يفهم البمض أن هذا عرد تنويم فى التمبير . فلننفار “كيف 
وردت هانان الصوربان : 

لقد وردنا فى سياقين مختلفين على هذا النحو : 

(1) وزدت 2 عامدة » فى هذا السياق « يأمبا الناس : إن 
كثم فى ريب من البمث » قانا خلقناك من تراب» أممن تعلفة » 
م من علقة » ثم من أمطامة أغلّقة وغير غلقة ؟ لنبين لي » 
وتقر ل الأرسا ماتقاء إل أجل مسعى > ٠‏ تمخرجم قا ء 
ثم لتبانوا را أشدمء مومسم من يقوف » ومنككم من 5 
أرذل السمر » لحى لاسر 5-7 بعد علم رشيئاً ورزى الأرض 
هامدة قإذا أنزلنا عليها الاء امتزت وربت » وأنبتت مرك كل 
زوج مهيج 6 

(ب) ووردت « خاشمة 6 فى هذا السياق : 2 ومن آيانه 
الاين والبار والشمس والقمر » لاتسجدوا للشمن ولا للقمر » 
واسجدوا لله الذى خلتهن ؛ إن 0 إاه تعبدون عفان استكيروا 
فالذين عند ربك يسبحون له بإلليل واثهار وم لايأمون . ومن 
آياته أنك ترى الأرض خاشمة فاذا أنزلنا علها الماء امكزت وربت 6 

وعتد التأمل السريع فى هذين السيافين »يقبين وجه التناسق 
فى 3 هامدة © و 2 خاشعة © . إن الموفى السياق الأول جو بعك 
وإحياء وإخراج ؛ فا ينسن ممه تصور الأرض بأنها « هامدة © 
ثم بز وتربو » وتنبت من كل زوج ببيج . 

وإن الو فى الياق الثاق هو جو عبادة ووحشو عوسجود» 


ف ينس معه تصور الأرض بأنبا « غاشمة 6 فاذا أنزل علسبا 
للاء امزرت و ْ 
ثم لايزيد على الاعتراز والإرراء هنا » اوبات والإخرلع ؟ 
10 » الأنه لاعما لى لما فى جو العبادة والسحود . ئُْ جىء 
« اهزت وربت » هنا للخرض الذى حاءنا من أحاه هناك . إنبا 
هنا ميد لان حركة للأرض بعد خفوعها » وهذه الحركه م 
كه العيادة ةا 


/ 
ووحدها خاشمة ساكنة . فاهزت 


القعودة هنا » لأن كل مائى الشبد شيداك جره 
يكن من التاسب أن اق الأرض 
لنشارك المابددن التحركين فى الشبد حركاب » ولكى لايق 
جزء من أجزاء الشبد ساكتا وكل الأحزاء تتحرك من حوله ٠.‏ 
وهذا لون من الدقة فى تناسق الحركة التخيلة » يسمر على كل 
ويحسن أن نلاحظ أن الهمود واتفشوع يتحدان فى المنى 
العام » ويستدل سب فى الآيتين على قدرة الخالق على البعث ء ا 
هما إلا سكون أ ا 5 كلوكان القصرد 
هو بحرد أداء المىالذهنى» ما كانت هناك ضرورة لهذا التنويع. 
ولكن العبير القرآنى قل عي اال 
بريد الصورة كذلك » والصورة تقتفى مذا التنويع » ليم 


بى الذمى 2 إعا 


النناسق مع الأجزاء الأخرى فى اللوحة » أو فى الشبد العروض. 

ودلالة هذا التنويم حاسعة فى أن ل التصوير © مقصود قصدا 
فى أسلوب القرآن ؛ وأن العبير لابقصد إلى أداء المنى الذهنى 
يحردا» إعا يسمد إلى رسم صو النماق » مختلف هذه الالحتلائات 

الدقيقة اللطيفة حب اختلاف الأجزاء والألوان 

ثم لتنظر الآن إلى < وحدة الرسم » فى كل من الصورتين » 
وق أجزاء المورة كذلك . 

وحدة الصورة الأولى مى : مخاوقات حية مخرج من اللوت 
أو مشاهد حياة » والأجزاء هى : نطفة تدرج فى مراحلها المروفة 
ونبتة تصير زوجا بيجا . وهى “راب ميت مخرج منه هذه 
النطفة » وأرض هامدة مخرج مها هذه النيتة . والجو العام هو 
جو الإحياء الردم من هذه الأجزاء 

ووحدة الصورة الثانية هى : مخلوقات طبيعيةعابدة » أو مشاهد 


طبيعة . والألجزاء هى : الليل والباره والشمس والقمرء والأرضٍ 


1 ارسالة 


غاشعة لله . عوج فبا ونتصل بها جماعتان من الأحياء مخدافتا 
النوع متحدتا الظهر : جماعة من الناس تستكير على العبادة » 
وججاعة من اللائكة تميد بالليل والجار . والحزالعام هو جو العبادة 
امرتسم من هذه الأجزاء . 

وهكذا تنناسق المزئيات مع الجو الام » وتتحد جزئيات 
الصورة الواحدة تحقيقا لوحدة الرسم وتوزع الأجزاء فىالرقعة هذا 
النظام المحيب . 

«حعرض الت رآذف مراشم غتلفةكثراً من صورالتعمة الى 
أذاحها لل على الإنسان » وى كل موضم كان يعمرض مموعة من 
النمم ؛ متسقة « الوحدة » على هذا التحو الذى نترضه ىق 
موضعين للتمثيل : 

(1) وال جمل لك من بيوتك سكنا » وجمل لك من 
جاود الأتمام بيو تستخفونها بوم - ويوم إناسم ؛ ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين 6. 

«والله جمل لكك مما خلق ظلالا : وجل لك من الجيال 
أ كنا ؛ وجمل لتك سرابيل تقيم الح" وسرابيل نيك بأسم . 
كذلك يم نسمته علي لملتك تشكرون © 

(ب) « وإن لك فى الأنمام لميرة نسيقكما فى بطونها- 
من ين قرت ودم - لبنا خآلما مائناً للشاربين . 

2 ومن تمرات النخيل والأعناب » تتخذون منه سك رأورزقاً 
حسنا . إن فى ذلك لآيات لقوم يمقلون . 

« وأوحى ربك إلى التحل : أن اتخذى من الخبال بيوئ » 
ومن الشجر » وتما يمرشون » ثم كلى من كل الثرات فلك 
سبل ربك "ذلا يخر ج من بطونها شراب متلق ألوانه فيه شفاء 
ألناس . إن فى ذلك لآية لقو يتشكرون 6 

يلاحظفى هذين السياقينأن الأنعام مث كورة فهما على الواء » 
فلننظر من أى الموانب عرضت فى كل سياق » وناذا عرض هذا 
الجانب هنا ؛ وذلك المانبي هناك . 

(!) السياقالأولرسم صورة أومههداً لبيرت » وال كنان 
والظلال ؛ والسرابيل ؛ وكليا مما يلاذ به ؛ أو يستثر » أو يستظل 
أو يحتمى . ولأن هذا هو 9 وحدة ارسم » عرض من 2 الأنعام » 
الجانب الذى يتفق ممهذه الوحدة . عرض الجاود الى تتخذ بيوباً 


تستخف يوم الظعن ؛ والأصواف والأوبار والأشمار الى نتخذ 
أردية وأثاناً . 

(ب) والمياق الثابى برسم صورة أو مشهداً لاستخراج 
الأشربة : السكر الذى يستخرج من الذار » والعسل الذى يذررج 
من التحل . ولأن هذه هى 2 وحدة الصورة © عرض من الأنعام 
الحانب الذى يناسب الاشرية . عرض اللان السام للشاريين . 

وم تقف دقة التسيق عند وحدة المنظرالمامة » بل تمشت إلى 
دقائق المزئيات : فيذا السكر يستخلص من الثمرات الخالفة فى 
حيكبا وطبيمبا للعسل »؛ وهذا اللبن ستخرج من بين فراث 90 
أشياء أخرى . ثم النظ ر كله منظر زراي حيوانى . 

ألا إنه الإبداع هنا فى دقة التصوير » وق تناسق الإنخراج . 
ومثل هذه اللفسات الدتيقة التى تستوعب دقائق المزئيات كثير 
فى القرآن » تكتنى منه مهذه الأمئلة ؛ ونضيف إلها الثال التالى 
لاله من دلالة خاصة ! 

4 -- « إن الذين يبايعونك إِعا يبايمون الله » يد الله فوق 
أيديهم . فن تكث فإما ينكث على نفسه ؛ ومن أوق عا عاهد 
عليه الله فيوتيه أجرأً عظما 6 . 

فالصورة صورة ميايمة بالأيدى » ولتنسيق الجو كله » جمل 
يد الله فوق أبدمهم 6 واستخدمهذا التجسم فى مرضعالتجريد 
المطلق » والتازيه الخالص .. 

وعاماء البلاغة يسمون مثل هذا : « مراعاة النظير 6 ويعنون 
مته الجانب اللفئلى » لأنهم لم يحاوثرا أن يلحظوا جانب التصوير؛ 
ونحن نأخذ تعبيرهم نفسه « مراءاةالنظير 6 ونمنى به حانيالتناسق. 
الفنى فى الصورة ؛ للمحانظة على 2 وحدة اسم 6 وتلى جوالكشهد 

ا كنا 

ولكن الترآن لا يستخدم فى التصوير هذه « الات 
الدقيقة ‏ وحدها ؛ ا يستخدم كذلك « الات المريطة »© 
( وتحن نمبر بلفة التصوير لأننا فى الواقع أمام تصوير قبل التميير ) 
هذه الات العريضة قد يجمع بين الماء والارض فى نظام » 


وبين مشاهه الطبيمة ومشاهد الياة فى سياق . حيث تنسع رقعة 


. النذاء الهضوم فى الأساء‎ )١( 


الصورة لهذا كله على أساس من « الوحدة الكبيرة » بدل 
« الوحدة السنيرة » 


سد اكه 917لا ,روه إن الإى كيف خلتنت + 


وإلى الماء كيف رفت ؛ وإلى الحبال كيف نصبت » وإ! 0 


كين سطحت ؟ » 


فهذه ريشة تجمع بين السماء والأرض والجبال والجال » فى 


مشبد واحد + حدوده تلك الأثيّ الوسيعة من الحياة والطبيعة » 
واللحوظهنا هوه الضخامة » وما تلتيه فى الحس من سب وال » 
والأجزاء موزعة يبن الاتجاه الأفق فى الماء اإرفوعة والأرض 
البسوطة » والاتجاه الرأسى ينبم فى الحبال النصوبة » والابل 
الصاعدة السنام . وهذه دقة تأخذها عين الصور الدتيقة فى 
الأشكال والأحجام . 
وما يلاحظ هنا بعين الصور كذلك أن لوحة طبيعية تشمل 
البماء والأرض والجبال » لاييرز فا من الأحياء إلا الجال» أو 
ماهو فى حجم الال ! والجل هو.الحيوان الناسب » لأنه ألِت 
الصحراء الفسيحة التى محدها الماء والحبال ! 
؟ - ومن هذا النحو - مع تثيير فى مواضع اللمسات : 
يل جد كس و 
* كل شيطان رجم » إلا من استرق ١‏ مم قأتبية شهاب 
مبين . والأرض مددتاها . وألقينا فبا 0 > » وأتبتنا فها من 
:كل شىء موزون ؛ وجملنا لككم فيا معايش » وسك2 لستم له 
بدازقين »© . 
فى ألماء بروج ضخمة ؛ وشهب تنقض عل الردة . وق 
الأرض المدودة رواسر راسخة؛ ونبت«موزون» (لا 2 ببيج » 
اطيف ! ) وف الأر ض كذلك « معاي 6 ببذا الجم والشكثير» 
وقها من لابرزقه الناس مبذا البويل والتنكير... وهذه مشاهد 
ونخدمها الضخامة الحسية والمنوية . 
- وقد تنسع الرقمة وبتطاول الدى وتمرض اللمسات » 
ولكها تدق فى الباية حتى تتناول المزئيات : 
مثال ذلك : 8 إن الله عنده عم الساعة » وينزل اليك » 
ويسم مافى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسي غدا ؛ وما تدرى 
نفى بأى أرض عوت . إن الله علم خبير 4 . 


الرسالة مك 


فهذه رفعة فسيحة فى الزمان والكان » وق الحاضرالواقع » 
وامستقيل المنظور » والذيب السحيق » وى خواطرالنفس ووثبيات 
الخيال ؛ مانين الاعة البعيدة امدى) والغيث البعيد الصدر) 
وماق الأرحام الخافى بلفظه وحفيقته عن العيان » والرزق فى 
الند وهو قريب فى الزمان مه ب فى اتجهول ؛ وموم الدفن 
وهو مبعد فى الثلنون . 

إنبا رقعة فسيحة الآماد والأرحاء » ولكرى اللمسات 
العريضة بمد أن تتناولما من أقطارها » ندق فى أطرافه! » و تجمم 
هذه الأأطراف كلها عند نقطة النيب الجبول » وتقف مبا جيعاً 
أمام كوة صغيرة مثلقة » لو الفتيح منبا م اتلياط لاستوى 
القريب خلفها بالبميد ولانكشف القاصى مها والدان . 


د عد ع2 
ذلك أفق واحد من ؟ فاق التناسق الفنى ر القرآن 
ووراءه فاق أخرى وآ فاق ! 
سر قلت 
: الذى ممت وى قصوله 


على تطور القامرة مسذ نتشأنها فى أيام الفوام 
والأبوبيين والاليك . . 


| مط إترأ مذا الكتاب 
ظ 


والأسرة 


الالكةالكرعة " 


والقامرة 
الحديثئة 


لببائي 

عبر ال رصم كي 

مدير المتحف الأرى 

كتاب يهب أن لا تذلومنه مكتبة أديب 

يطلب من دار الكتب الأهلية بالأورا 
ونه .يم قرشاً [ 


الللصتصصصصصسشش2شُُيُيُبيييوهوي159292929ت59595-بي :2 


الراسلات باسم مؤسها رشرى ليل 


نك اأرسالة 


و 08 
عتم | دين 
دايا رك راان النماشى 


متممهويه جود 


د قافن بدمرك 5 


قال أبو حيان التوحيدى : جرى يى وبين أنى على مسكويه 
ثىء : قال لى مرة : أما ترى إلى شطأ صاحبنا - وهو يعى أبن 
المبيد - فى اعطاته فلانا ألنديتار ضرية واحدة : لقد أضاع هذا 
الال الخطير فيمن لا يستحن . 
فتلت - بمد ما أطال الحديث وتقطم بالأسف - : أمها 
الشيمخ ! أسألكِ عنثىء واحد تاصدق فإنه لامدب” الكذبينى 
ويبنك ؛ لو غلط صاحبك فيك هذا المطاء وبأضافه وأضعاف 
. أضمافه أ كنت نتخيله فى نفسك مخطنا ومبذراً ومفداً أوساهلاً 
ا 
فان كان الذى نسمم على حقيعته ته فاعلم أن الذى برد ورد مقالك إعا 
عو اليد ات ند ال مكة وتتكلف 
فى الأخلاق » وتزيف الزائف » وتختار الختار ؟ فافطن لأمرك . 


+0 - وأ كره أده يلود, على رين 
خطب أعرأبى إلى قوم ققالوا : ما تبذل من المداق90© ؟ 
وارتفم الستئيجن7"فرأى شيئاً كرهه ؛ فقال والله ماعتدى نقد > 
وإف لآ كره أن يكون على دن . 
د 


نحى إلى إمامم فعال مو منا إلى إمامم فول , 


فى ( حامرات الراغب) : 
)١(‏ المداق : - بنتح الصاد وكرهاء معددة ل عبر الرأة 
والجع أصدتة ومدق - يضم الماد والدال - ٠‏ اللسان ) 
50 امف : العرء. 


2 


كان أم بكر بن قريمة”2 ( قافى السندية2 وغيرها من 
أعمال بنداد ) منمجائب الدنيا فى سر عة البدمية بالأجوءة عنجيع 
ما يسأل عنه فى أفمح لفظ » وأملح لح سجع ٠‏ وكأن رؤساء ذلك 
العصر والعفاء يداعبونه وبكتبون له السائل الثريبة الضحكة 
فيكتبُ الأجوبة من غير توقف ولا يكتب إلا مطابقا ما سألوه . 
فن ذلك ما كتب به بعض الفضلاء : ما يقول القاخى ( أيده انه 
تعالى ) فى رجل م ى ولده مداماً » كاه أيا الندائى ؛ وسمى أبنته 
الراح » وكناها أم الأنراح » وسى عبده الشراب » وكتاء 
أنا الإطراب » وى وليدته القهوة » وكناها أم النشوة ؛ أبنهى 
عن بطالته » أم يؤدب على خلاعته ؟ 

فكت نحت السؤال : لوانت هذا لألى حنيقة » لأقمده 
خليفة "© » وعقد له رايه » وقاتل متها من خالف رابه . ولو عامنا 
مكانه » لقبلنا أركانه . فان أتبم هذه الأعاء أفمالاء وهذه - 
استعبالاء علمنا أنه أحيا دولة الجون ء وأقام لواء أبنة الزرجون2؟ ع 


فبايعناه وشايعتاه . وإن تكن أمعاء معاها ماله مها من سلطان خلمنا 
مناعته » وفرقنا جاعته ؛ قتحن إلى إمام قبال ؛ أحوج منا إلى 
إمام قوال . 
> - بمسى في عنازم 
فى ( معنم البلدان) لياقوت : 


مسمر بن مبلهل فى رحلته : بلمنا أن نصر بن أحمد السعيد 
السامانى (صاحب خر اسان وماوراءالنهر) عمل قبره قبلوفانهبمشرين 


أستة 4 وذلك أ حدا له فى يوم مولده مبلغ جمره » وأن موته يكون 


بالسل » وعرف اليوم الذىعوت فيه » تفرج يوم مونه إلى خارج 
مخارا» وقد أعاالنا س أنه ميت فى يومه ذلك وأمسثمأن يتحيزوا له 
يجهاز التعزية والسيبة » فار بين يديه ألوف من النامان وقد 


)١(‏ امه شحمد بن عبد الرعن ء وفاه سانة (55190) وثمرء 
(50 ) سنة 

)١(‏ الندية : قرية على لبر عيسى بين بنداد-والأتبار والنبة إليبا 
سندوانى للفرق بينها وين بلاد السند ( ابن لكان 2 

(؟) الرعخفرى : كلات السجم موضوعة على أن تكون ساكنة الاتماز 
موقرفا علها لأن الغرض أن يمانى بين الفرائن ولا يم ذلك إلا بالرقنه 
وآلا ذهبت أيادى سا . 

(4) الزرحون: الخر 


الرسالة م 


ظاهروا اللباس بالسواد » ثم تبمهم بحو ألف جارية » ثم حاء عامة 
الجيش والأولياء حاثين التراب على رؤوسهم » واتصلت مهم الرعية 
والتجار فى بكاء شديد . وثهر هو نفسه يضرب من اللباس » ثم 
حاء أولاده عشون بين بديه حفاة وين أيدمهم ؤجوه تابه وخدمه 
وقواده » ثم أقبل القضاة والملاء يسابرونه فىغم ةوشر 
سجلا كبيراً ملفوقاً فأعى القضاة والكتاب ممه » وأمر نوحاً 
ابه أن يعمل بما فيه . واستدعى شيئًاً من حاء فى زبدية من 
الصينى ثم تناول منه شيعا ثم تفرغرت عيناه بالدموع وتشهد ؛ 
وقال : هذا آخر زاد نصر من دنيام » ومار إلى قبره ودخله 
وقرأ عشراً فيه » واستقر به لسه » ومات ... !!! 


ألما - بكس لمر لاسي مك رمم 
أبو سعيد الخزوى 
إذا كنت فى بلدة ثازلا 
فلا تترزات إلى أرن رئ. 
في زلقة فى حرائى الطريق 
ّ من لثم غفدا رك 
كه - لو رز الَف 
قال ابن خلكان : بلنى أن ابن معاروح كب - قبل ارتفاع 
درجته - رقعة تنشمن شفاع ة فى قضاء شغ ل لبعض أحابه أرسلها 
إلى أحد الرؤسناء» تُكتب إليه ذلك الرئيس فى جوابه : هذا الأعر 
على فيه مشقة . 
تكب ان مطروح جوابه ثانا : ه لولا الشقة 6 
فنا وقف بعليها ذلك الرئيس قضى شفله وفهم ما قصده 
وهو قول. التنى : 
لولا الم ةسادالناس' م الحو يقر والإقدام قت.ال” 


وحل الثتاء حسلول الم 


رد الثياب مخزى عظم 
يح البلاء لاش كرم 


دح - بر مرص الم أ ا جسن فيلك . 
قال إسحق الوصل : أنشدت الأكعى شمراً لى » على أنه 
لشاعر قدم.: ٠‏ 
هل إلى نظرة إليك سبيلك ‏ بروّمهاالسدئويشفالنليل0© 


) عرو ؛ بجزوم بآن “نضمرة لوقوعه حُوابا لاسغهام.و ( يدف‎ ١ 
1 . مسطزف عله‎ 


من الصحو يوما ميج الأديم . 


إن ما قل منك يكثر عندى وحكثير من الحبيب القليل 
قال لى > هنا - واتاح الدياج© ار 'وائى9؟ , 
فقلت له : إنه ابن ليلته » ققال : لا جرم أن أر التوليد فيه . 
قلت له : لا جرم أن أثر الحد فيك . 


السك سر لي فر طلز 
قال ابن بشكرال : دخل الشيخ أ بكر بن سعادة مدينة 
طليطة مع أخيه على الشيخ الأستاذ أبى بكر انزوى فألنا : 


من أبن ؟ 

فقلنا : من قرطبة ! 

فال : متى عهدكا مها ؟ 

نتلنا : الآن وصلنا مها ! 

لاا شم نسم قرطبة. . فقرينا مندفشم رأمى وقبله 
وقاللى ١‏ كتب : 
أقرطبة الثراء هل لى أوبة إليك وهل يدنولنا ذلك العهد 
ستى الحانب الثربى منك غمامة وقعقمماحات روضتكالرعد 
لياليك أسحار وأرضك روضة2 وربك واستشاقها عتبر ورد 
5 - سلارى . 


الرى الرثاء : 
وفتية زح الأداب م أمبى وأنضر 
مشوا إلى الراح مث 


من زهر الرياحين 
مشى الرخ وانصرقوا 
5 والراح كثى مبم مثى الثرازين. 
غدوا البا كأمثال البام مضت 
عن القسى” وراحرا كالمراجيت0© 
وكان شرجهم فى صدر حلمم شرب اللوكو ناوا كالا كين 
(1) الديياج : الثباب المنخذة من الأبريسم( التباء 5) الأييسم الحرين: 


فى (شفاء الغيل): : دياج معرب دبوياتف أى ناحة الجن . 
6 ثوب لسر وائى وخر وى منوب إلى خسرو شاه من الأكاسرة 


زف 


(الأساس) 
[في4 الرخ من. أدوات الشطرج ععرب وضعوه تدبيها بالرخ الذى هو 
الطائر م طائر كين حمل السكركدن ....ح رلخخة (التاج) فرزان الشطرمم 


معرب فززين وهو يمتزلة الوزير اللطان وتفرزن اليدق صارفرزانا (التاج) 

(:) المرجون عود المذ ما بين شمارعه إلى مثنته من الخلة .وقال 
الزجاج هو فملؤن من الانعراج وهو الاتطاف. ( الكثاف ) المرجون 
النئق إذا يبى واعوج (امان) 


لق الرسالة 


قُّ الادب العصرلى 


(لأستاذ عد اللطيف مد ثايت 
وت 

فى عدد مغى من الثقافة كلة للاأستاذ الكبير أذ بلغ أمين 
يعيب فها على كثير من الأدياء ميليم إلى قصر الأدب على الشمر 
والنثر الذ القع » ويحثنا أن سيد النظر فى هذا الوضم من 
ناحية الأدب القديم والحديث ؛ فن ناحية القديم يحب أن توسم 
ف فهم مين الأدب » فتدذل فيه الشمر السو والتثر السوق » 
والأساليب التبعة فى شرح النظريات الاجتاعية والاقتصادية إذا 
كانت أدبية » وكذلك الأساليب التبعةفى كتب التاري والرحلات 
والنسفة والقصص من ثوع ألف ليلة وليلة . ومن ناحية الحديك 
يجب أن يتحه أدإونا إلى الموشوع أ كثر من الشكل » وحمد الله 
إذ رأى هذا الانجاء وأتاً جلياً من أدياء المعم 
لذيك الأمثلة » ثم قال : 2 فعيمئأ للادب 


الريك قرت 
على أند شعر أو ثثر يشبه 
الشمر ر أو قصة بديمة »أو بحر ذلك ؛ فهم قاصر ا 

من ذلك وأثمل » » وقال : لا وأرى أن هذه الفكرة عن الأدب 
غير صحيحة » وأنها شارة بالناشئين والمتعليين ا ره 
الأدب على أ حلية لنلية شكلية ٠»‏ قاذ ف العا لكر 
تفكيراً دقيقاً » خرجأعن الأدب ول يسم أديياً » وضرر هذا 
واضح ء وهو أنحاد الأدب المربى إلى السطحية ؛ والمناية فيه 
الشكل أكثر من الوشورع 6 

هذا حمل ما قاله أسحاذنا الكبير » ولا أدرى إل أى ثىء 
برى . إنه عاب على الأدياء قعصرثم الأدب على الشعر والنثر. الشبه 
الشعر والاقصة البديمة ونحر هذا » لأنه أوسم من ذلك وأثعل » 
ثانا ى وهنا اسع أن يكرراى نتاول ارس وأثمل ؟ 
حتى بدخّله فى الادب ؟ 

إن العمر هو الكلام ذو الوزن والقافية الشتمل على التصوير 
البدر يع الور لأنواع الإحاس ؛ سواء أكان إحساسا صونياً أم 
2 أم' خياللة من وأد آخر غيرهه ٠‏ والثر الشبه للشمر هو 
ذلك الثثر الثنى المتوع » وبراد بالصئمة مابرتفع بالنثر إلى ميمفق 
ممنى الفساحة والبلاغة على ما اتفق عليه الأقدمون » ولم يعارض 


فيه الحدثون » سواء أتناول النثر شرحاً لنظريات أجتاعية أم 

اقتصادية » أم تناول التاريخ والرحلات + أم تناول الفلسفة ء أم 
لاسر تياد سل جار لد المنوع 
مهذا المراد من الفن والصنعة طوائف العلوم الأخرى » فكليا ثثر 
فيه فن وقيه صنمة بحسبه » قاذا بتى بعد ذلك حتى يكون فهمنا 
للادب على أنه الشمر أو الثر الشبه للشير أو الئصة البديية أو 
حر ذلك فهماً تامراً ؟ 

ل ببق نا سيدى الك إلا السكلام الذى انضم وم تتحقق 
فيه شروط الفصاحة والبلاغة » فسا ر تح ما ققد من شروط 
الأدب غير أدب ؛ وصار الكا: زا 

هل لزيد أن يدل مدل عةااكل' اله أيعة 
الأدب ؟ اذا يكون الأدب إذن ؟ ” 

إن الأدب من رفي عكالوسيى وما يشسهها ؛ فلتتصورأننا 
توسعنا فى متناول الوسيق حتى جملتاها تشمل كل ما عكن أن 
يكون صوتا » فيل يكون ذلك متيولا ؟ 

كذلك الأدب لامكن أن يكون أدبا إذا توسعنا فيه لملناه 
يشمل كل ما عكن أن يقال أو يكتب »؛ فإن ذلك تضيييم تنه 
الكل المليا منالتكلام ؛ وتضييع للميرزين منالكتاب من القدماء 
والمحدثين » مع ملاحظة أنه لا يعقل أن يكون كلام مكتوب 
لا موضوع له إلاما يصدر من المانين ؛ فأولتك الكتاب الذين 
يحاسون يجاب كل محكمة ؛ ويسمون بالكتاب العموميين 5 0 
موضوعاهم التى ينناولونها فيا يكتبون » وليس من المقول أن 
0 رسائلهم من مباحث الأدب ٠‏ ولست أعم أن أحداً من 
التقدمين منم أن يكون الشمر السوف والتثر الصوق » والكتب 
النى تشرح النظريات الاجماعية والاقتصادية والى تنناول التاريخ 
والرحلات والقصص من نوع ألف ليلة وليلة والفلسفة -- منع 
أن تكون هذه مما يتضمنه ممتىالأدب حى ينبنا الأمتاذ الكبير 
إلى أن نعيد النظر فى هذا الوشع من ناحية الأدب القديم فتدخل 
فيه هذه الموضوعات . 

.ويقول الأستاذ إن هذه الفكرة عن الأدب أنه مقصور على 
الشعر والنثرالقى السنوم ضارة بالناشئين والتعليين » ويقصد من 
غيرشك الناشئين.والتعلمين فى هذا العصر ؛ فهو يخشى لهم أن 


تحتذى فى مباحثك 


لاتب الأرئى لول وسيل 
لم الدكئور يد ميجدت 


سمهو هرج وح 


برى الأمان كل ما فى البلسبعز صميمر 
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وجد عرسم رودان الكبير عسيد ون عثال صغير على جاب 
كبير من الدمامة المروعة ؛ استتى مثالنا العظم موضوعه م نقصيدة 
فيلون المماة عمعته انامعم عالع8 ا . كانت الحظية تشم 
يوما ما شبابا وجمالا ؛ أما الآن فهى موز تمطاء مهدمة تنبو علبا 
الميون . كانت عختالة عفورة بمسنها وروائها فاذا بها اليوم تنص 
إبلجل من بشاعها . 

ومذء ترجة بعض الابيات التى ساقها قيلون على لسان 
الحفلية البائسة . 


ممع 


د آ: أسها المرم المتماظم الخو”ان» لم أذللتتى همكذا 
سريماً » ولم أمسكتى عكذا حتى لا أستطيم أن أضوت 2 
فكنت أقفى بضربة واحدة عل ؟لاى » . 

بم المشال الشاعر “خطوة فخطوة . فتنك 

المحوز الشمطاء 0 0 
الومياء حزن على بلىجسدها . “رأها حالة مقوسة تنظر فى 
وم إلى نديها النذين شعرا ضوراً يتير الشجن ؛ وإلى -جسدها 
الذى محمد وتقبض تتبنا بشماً » وإلى ذراعها وساقيا التى 
أصبحت عّداء كأصول السكرم أو هى أعقد . ونمت بضعة أبيات 
أخرى ساقها الشاعر على لان الحظية أيضا . 

« عند ما أفكر بذهن كيل فها كنت عليه بالأمس » وفيا 
أنا عليه اليوم ء عندما أرى كيف استحلت هكذا : مسكينة بائسة 
مقددة ححيفة ؛ يتملكتى الأسى . أن جبينى الناسم وشعرى 
الذهى وكتفاى الجيلتان -- وكل ما كان فى" وقد خلق الحب؟ 
17 هى نباية الخال الانانى ! وتلكي الذراءان النحيلتان » 
واليدان المروقتان » تلك الكتفان الحدياوان » ذلك الثديان 
والمحزارلف وتلكا الاتان » خنتا وأصبحتا منقوطتين كأنها 
اللسير الحشو 6 . 


وهنا لاترى المثال يقل إدرأكا للواقمية عن الشاعر » بل ترى 


يتنجهوا فى أدمهم إلى السطحية والمناية فيه بالشتكل أ كثر من 
عنابتهم بالملوضوع » ثم يحمد اله أن برى أدباءنا يتجهون اتجاماً 
وانما إلى الوضوع أ كثر من الشكل . 

فب لكان أدباونا من غير الناشئين اللآملفين فى هذا العصر ؟ 
فن الذى أرشدهم ألا يتجهرا فى أدمم إلى السطلحية وأخذ حم 
على المنانة بالموضوع دون الششكل » وثم عا درسوا الأدب قاصراً 
على الشعر والنثر الفنى اللصنوع » وهو الذى يعيبه الاستاذ احمد 
أمين على الأدياء . 

إننى لا أنسكر أنه قد أنى على الأدب حين من الدهر مال فيه 
الكتاب إلى العناية بالأسنوب أ كثر من عنايهم باللوشو ع » بل 
أسرفوا فى ذلك حتى عيب علبم » ولكن هذا التوع من 


3 


الكتاب أفلية إذا قيسوا بنيرمم من أدياء اللثة العربية » وقد أَحِدٌ 
علهم إسرافهم فى المناية الألفاظ وتنميقها أ كثر من عتايتهم 
الأفكار وتوليدها والوضوع ودراسته ؛ فم يكن لا عيب عليهم 
أثر إلا بمقدار ما تفلهز بدعة غير مستحسنة فى غصر من العسور» 
ثم لاتليث أن مهمل لها يشق فبها على الناس » على أنه كان لأدب 
مؤلاء موضوعه الذى يحله مله من مباحث الأدب العام . 

وم يحل وجود دؤلاء الكتاب الشكليين فى عصور الأدب 
أمث نفهم الأدب على حقيقته فى الشمر والثر الشبه الشعر فى 
عصورنا هذه فيظهر فيئا الكتاب الذين يمتمدون على الموضوع 
فق اسلو لامج الأساوب له صورة موضوع. 

عبر اللليف كر ابن 


الى إكتالة 


على النقيض من ذلك أن البشاعة الى يثيرها بذا العثال أوقع 
فى النفس من أبيات فيلون _الحافية . نرى ثنى جارها يتدلى على 
ال ميكل العظمى فى نمك والشرهاء + والأالم ترز من بحت 
السقاقأرارق الذى يشلباء ويبدو الم كله كأنهير تعد أويتكش 
وبتضاءل . ومع ذلك ترى ألما عميقاً ينبث من ذلك المسد البالى 
الشؤه الولم , وذلك لأن مانشاهد منه هو الألم البالغ لنفس شنقها 
حب الشباب والجال الخالد فأصبحت تنظر بيأس إلى الوعاء 
. أنه التناقض البين بين الكان 
الروحى الذى بتطلب اللذة الخالدة وبين المسد الى ييكى: ويتحل 
زول إلى الناء .بلك إلادة ويموت اللحم :.أما الأحلام والآمال 


٠‏ لفالدة . وهذا ما أراد رودان أن تفهمه . هذا وإلى لاأعتقد أن 


القبيم الدسم الذى يموببا 


فناتا آخر صور نا الحبرم عثل هذه القظاعة الفجة » اللهم إلا 
واحداً . ذانك لترى على مذي كنية بفلورنسا عثالا تحبا من 
صنم دونا تالو . ترى مجوز' عارية أو هى متشحة بشعرها الطويل 
الرفيع الى ينشبث بحسدها الهدم القانى .نبا القديسة عدولين 
فى السحراء وقد قوست الستون ظهرها » تنذر إلى الله الرعبوت 
الصارم الذى ستأخذ به جدها حزاء وذاقا لا أسبنته عليه من 
رعاية فى الافى. ولقد بلنت الصراحة الغطرية مهذا الفنان الفاررنتى 
مبلنا عظظلها بحيث لا يتتى لأحد أن يدانيه فباء حتى ولا رودان 
نفسه . ولكنا نرى إلى جانب ذلك أن الشعور فى العملين مختلف 
كل الاختلاف » فبينا ترى القديسة محدولين تبدو فى توببا 
أكثر إثراقا كلا أحست أنها تزداد دمامة » نرى من اناحية 
الأخرى الحظية الشمطاء تبلم عند ما ترئ نفسها أشبه ثىء 
بالمثة المامدة . وعلى. ذلك فالئحت الحديث أعظر وق وأخم ف 
تأثيره من النحت القديم . 

وقأحد الأيام درست عثالرودانهذا لحظلة ثم قلت له ىهدوء: 

« أيها العم ! لاأظن أحداً يمجب بهذا الفثال !! .هش إيابى 
به . ولسكن أرجو ألا يتملكك الامتعاض إذا ما ألمتك على 
الأثر الذى اتحدته مشاهدته فى زائوى متحف الل وكسمبورج » 
وق السيدات خاصة 6 : 


«أ كون شا كراً نر تفل ذلك 6 . 

«حمن. إن النظارة لتغرمته قاثلة : آم ) ما أبشمه ! وكثيراً 
مأشاهدت عض السيدات يتقينه بأديين حتىلابرونه » فشحك 
رودان ملء شدقيه وقال : 

« لابد آن يكون عمل مرى الوضويم والصراحة بحيث 
يحدث مل هذا الأثر البين . ولا ريب أن هؤلاء الناس ممن 
برهبون المقائق الفلفية المرة . غير أن كل مايعنينى من الأمر 
ويبمنى هو أن أقف ع ىآراء أولئك الذين وهبوا الذوق الممن . 
نوسن أن أظفر بمدحهم لحظيق المجوز . ان مشلى كثل 
ذلك الفنى الرومانى الذى أجاب على صخي الجاهير : إنى أغنى 
للتبلاء ققط » أر يمسى آآخر للهواة الذين يفهمون ويتذوقون 6 . 

يتبادر إلى ذهن الوقة أن ما برونه قبيحاً فى المياة لا يلين 
أن يكون موضوءا للفنان. . يودون لر يمنمؤتنا من إظبار 
ما يسوؤتم من 
يغلطونها ا 
لدى الفن عامر! بالجال . وفى الواقع نسمى قبيحا كل ما كان 
مشوها أو مريضا أو يشعر عرض » أو ماكان ضميفاً أو مبتل » 
أو ماكان منافيا للمألوف الذى هو إمارة وشرط من شروط الصيحة 


الطبيية أو يقل ى أعينبم ؛ وهذه غلطة شنيعة 


والموة . الأحدب تبيح 0 والأعرج تبييح » والفقر فى الأسبال 
البالية قبيح . وتبيح أيضاً روح الرجل الناجر وساوكه ؛ والرجل 
الحييث امجرم » والرجل الشاذ الذى يكون بلية على الجتمم » 
وقبيح أيضاً روح الذى يفتك بوالديه » وروح لمان ؛ ددع 
كل دتىء المطامع . ومن الصواب تسمية الناس أو الأشياء التى 
لانتوقع منها سوى الشر يتلك السميات اللكريبة . ولكن وع 
فنانا ميرزا أ وكاني) نابها يتوى بفنه قبحا واحداً أو أ كثر مما 


' ذكر فسرعان ما يتحول.فى بديه ؛ إذ ينقاب بامسة مر عصاد 


السحرية إلى جال رائع . إن هذا إلا كيمياء ؛ إنه المحراليين !! 
دع ثيلا سكويز يصور سيباستيان » 580354308 قزم قيليب 
الرامع ء ملك إسبانيا » تراه محبوه تلك النثارة الرة 2 تقر 


.قبا على الفور ماننطوى عليه نفس هذا الخلوق الت من الأسرلر 


الرسالة يدف 


الؤئة » ذلك الخلوق الذى ألأنه حاجتة للميس إل أن يتزل عن 
كرامته الإنسانية فيصيح ألموبة أو سخرة من الساخر الحية . 
وكلا زادت لذءة الألم فى نفس ذلك الخلوق البائس زاد جال 
عمل الفنان . 

وليصور فرنسوا ميليه فلاحاً يقىء على فال( فأسه 
ليستري لمظة » رنجلا با أضناه التعب ولفحته الشمسٍ » غيياً 
كالميوان الأيجم الذى أذملته الضربات فيلدم . وما مو إلا آرف 
يظهر فى تعبير هذا الشق البائس ذلك الاستسلام السائى للام 
الذى فرضه علينا القدر حتى يجملنا 'رى فيه ارمز المظم 
للانسانية كلها . 

م ليصف لنا بودلى داع نم8 حثة مقركحة © قذرة 
متازحة 00 5 ثم دعه يتخيل أخليلته الجبوبة فى هذه 
المالة اغخيفة المضة ؛ فلا يمكن والله أن يدانى شىء فى الروعة 
والفخامة صورته له التى يضع' فيها جنباً إلى جنب هذا الخال الذى 
ترجو له الماود » وذاك الفناء الروع الى ينتظره . وهاك أشمار 
بودلير 

ومع ذلك فستصبحين مثل هذا نوما ماء مثل هذه الو غامة 
التى تتقزز منها النفس » أنت بانجم عينى » أنت ياثدس طبيعتى . 5 
ياملا ويا غراى ! 

نمم باسلكة الحمن » ستكونين مكذا بمد القداس » عندما 
تلحدين تحت الحشائش والأزعار حيثٍ تبلين بين المظام . وعندئذ 
! حبييتى خبرى الديدان الى تلهمك بالقبل أننى - على الرغم 
مها ومن كل شىء - لح جر صوية 
الذى فى واد 6 . 

ومثل هذا ما كان من شكسيير عند ما وصف يأجو 360ا 
أو رتغارد الثالك . وعندما صور رأسين 53018 نيرو وارجس 
5نا55أع 52 لمق معولة كذلك يكن أن يتعلي القبح فاق 
موضوعا راثم الخال إذا ها فسرنه عقول صافية راجحة تفاذة . 

وف الواقم ترى أن الجيل فى الفرئ هو ماله شخصية . 
فالشخصية هى ,الشصص الفرورى لكل ثىء طبيبى » ميلا كان 
أو قبيحا » أو هى الحتيقة الزدوجة كا يجب أن نمها. هى 
لمقيقة الداخلية تنسح عنها القيقة لمارجية» هى الروجوالشمور 


لق قال الثأنس هرارته 
ل كن 


والأفكار تعير عنْها قسمات وجه أو أفمال الإنسان وإشاراته أو 
ألوان السماء أو خطوط الآفق ... 

برى الفنان العظم أرن. لكل شىء ف الطبيعة شخصية 
لأن نقلرته الفاحصة المائية تستحل ما غمض وق من معانى 
الأشياء جيمها . ولرعاكان لما تحسبه بشا دمها مر الشخصية 
أ كثر من ذلك الذى تراه بسها وسبا.وذلك لأن الحقيقة الداخلية 
قد تسطم فى أسارير سحنة مريطة » أو : فى تواحى وجه خبيث 3 
أو عفن سطوطا جلا أكثرما 6 
القسمات السحيحة العادية.. 

وطاما كانت قوة الشخصية وحدها هى الى تظير الال فى 
الفن » فكثيراً مايحدث أنه كلا قبح الشىء ف الطبيعة زاد ججاله فى 
الفن . فلا يوجد فى الفن 5 قبيح اللْم إلا ما خلا من الشخصية » 
أى ذلك الذى نحدد من المقيقة الداخلية أو الكارحية . 

والقبيح فى الفن هو كل زائف غير طبيعى » كل ما عنى , 
بحسن الظير دون التعبير »كل ما كان هرائيا متقلباً ومتصنعاً » 
كل ما ابتسمْ من غير بأْث عل الابتسام » أو تثنى منغير ما سبب » 
كل ماكان بغير رونح أو حقيقة . أو كل ماكان مظيراً للحن 
والجال قط » وباججلة ه و كل ماكان كاذب . 

وعند ما محاول الفنان أن يمحسن الطبيعة فيضيف اللورف 
الأخضر ! لى الربيم ؛ والوردى إلى شروق الشمس » والقرمزىإل 
الشفاهالصتيرة » يخاق بعمله هذا القبح لأنه يكذب » وكذلك عندها 
يخفف من حدة الأل أو يلطف من تهدم الشيخوخة أو من بشاعة 
التحريف أو التصحيف » وعندما يحاول تنسيق الطبيعة قيقنها 
ويسكرها وبلطفها كيا تس السوقة الجهلة » فبو يخلق القبح لأنه 
يخثى الحن . 

كل ما فى الطبيمة ججيل فى عينى آى فنان خليق بهذا الاسم » 
لأنعينيه اللتينتقبلان المتائق الخارجية فى شجاعة » تقرآن الحقائق 
الداخلية كا لوكانتا تقرآن فى كتاب مفتوح . وما عليه إلا أن 
بنظر فى وجه إنسان ما فيقرأ أغوار تفسه بحيث لا يمكن أن تخدعه 
تميةااين قمانه . والإخلاص كالتصنع كلاها شفاف لا يستر 
ما نحته » نفط فى الخبين » أو رقمة حفيفة من الا .جب » أونحة من 
العين »كل هذه تنكشف له ع نكل أسرارالقلوب وتطلمدط بخفاياها 


أو فى كل ما هو مشوه 


همهم" ازسالة 


كذلك يستطيع الفنان أن يدرس ذهنية الحيوان المبيثة » 
ويقرأ فى عيبيه وحركانه وسكتاته مزيحا من الشعور والأفكار 
والذكاء الأبم والأحاسيس البدائية , 

وهو فطلا عن ذلك صو الطبيعة وأمينها ؟؛ فتكلمه الأشخار 
والنباتات كأ لركان صديتها » ويحدثه أشجارالبلوطالقدعة المقداء 
عن حدبها على الإنسان الذى نظله حت أفرعها الوارفة الغللال . 
ومخاطبه الأزهار بامتزاز سوقها الرشيقة » وينناء ألواميا الشجى. 
إن كل زهرة وسط المشرة لكلمة طيبة مخاطبه الطبيعة با . 

والمياة عنده متاع مم » وسرور مستدجم » ونشوة جونية . 
ولكنه لابر ىكل شىء فى المياة مستطابا » لأن الآلام الى تنتابه 
وتمتور أصدقاءه تتعارض مع تقاوله وأمانيه تمارضا مولا ؛ ومع 
ذلك فشكل شىء عنده ججيل لأنه يمشى دام فى شوء الح قالنفانى. 

ننم إ إن الننان المظم » وأقسد به الشاعر ولصو 7 الخال 
ليحد ؛ حتى فى الإلام وموت الاحباب » وق خيانة الاصدقاء 
بعض ما يثمره بفيض تحيب من اللسرور ولو شابته مرارة بشعة . 

وقد عر به ترات يتكرن قلبه أثناءها فريسة للالام وسم 
ذلك نرى الذة الررة التى يكابدها من تفيم وتفسير تلك الآلام 
أقوى من الآلام نفها وأرجح . وهو يقدس أغراض القضاء فى 
كلكئن حى » وياق على آلامه وجراحه الدامية نظرة ملؤها 
التقدر والاهمام » نظرة الرجل الذى قرأ أحكام القدر . حتى إذا 
ماخانه حبيب ترم حت الضربة » ولكنه سرعان مايثبت على 
قدميه ويستقر» ثم رى ذلك اللا مثلا طيباً لاوضاعة واطقارة » 
إن رع ادر لأمصدقه مغل نقه. 


وكثيراً ما ييكرن وجده وعيامه جاعاً ميقا ؛ ولكنفى ذلك 


السعادة علىكلحال» لأنفيه التقديرالمميق الثابت للحق والصدق. 

فند ما يشاهد الننس يقتل بمشيم بمشا فى كل مكان » 

٠‏ وعندما برى الشباب الفض نذيل لدع » وكل القوى العاملة 

تضمحل » وكل النبوغ مخبو » وعندما يواجه الإرادة المليا التى 

على تلك القوانين الصارمة وتفرضبا على انكائنات » تراه أكثر 

ما كون ١اغتباطا‏ ممرفته ؛ سعيداً أعا سعادة إذ يتولى عليه 
حمه للمسدى من جديك . ١‏ 


تر معت 


للاستاذ عمد المادر القط 


20 
ف طريقر يوق الأنشاء والصرعى مابواء' 290 
وفضاء ل تعانق أرضه يوما ماه . 
مف رغاً نحم الأتمار حمر وبع كنا 
أخرتب الأرض طليحا بحت أعباء الحياه 
وشباب لم يكلم بالشياب ٠.‏ 

6ه 
أغتدى فى زحة الأطاع مشدوه الراحاء . 
رو الود فى دنيا من الرد خلام . 
مفرد القل ولاقلب حنين” واشهاء . 
ظاى' الروح وللتبع بأسماعى غتاء . 
من وراء النيب من خلف الحجاب . 

يد 
أغتدى فى مبمه الدنيا وماى من رفيق' . 
غير روح سادر النجوى وقلب لا يفيق 
كلا أوغلت فى القفر تراءت لى بروق ٠‏ 
وامضات بأماق' كأطياف الشروق . 
ب ليل_مدطمر وصباب . 

ينانا 
طابا أدركت أن البرق خلاب” هام 
ورأيت القطر محبوس] بأطباق اهام . 
غير أنى كلا راود أجنانى النام . 
قذفت فى ظامئاتة من رغاى للامام . 
ولقد ينجى من اليأس السراب . 


نا 


)١(‏ الاق العىء الطروح . والسوى أعلام الطريق 


أنخطظّى المخر لاعزما ولكنى أسير . 
وعلى الائر أن مفى وإن شق المبور . 
م أعد أسآل ما المدوى ولا أبن الصير . 
مابيوال؟ ونؤاد القفر سلوب الضمير 
ليس يصتى 'لسؤل أو جواب.. 
+ 1 جه 

فى طريق كك تراوت لى جنان” وادعات . 

6060 ت الداوح بالأثمار شتى تاضحات . 
يفل الل سا ف مسر اح 8 الشيات . 
وعين انبر فى أعطافها رحب الجهات . 
بين أفوافر وألفافر وتاب . 


يدن 


ك رأت عيى وك قد ن" للروضات قلى . 


5 م 00 ل 2 2 
فترككت الدرب مبحورا وخلت الروضص درل ِ 
وهنت * العشب أقداى وقال الجهث حسدى : 


ورفضت الكت ل أففى عن ري . 
من ثناء وصلاة ومتاب . 

+ 41 1ه 
وإذا بالزوض قد حفّت" يه جتدث عتاه . 
لم يبالوا حرمة المجد ولا قدس الصلاه. , 
صاح منهم صالة : دوا عن الروض الجنا . 
أغريب”.ملكّنا الحيوب” من بعض مناه ؟ ! 
أشهروا البيض وهرّوا للحراب ! 

د +3 جه 
فهوت' من حضرة الركب إلى الأرض يداى” 
دتلاتى د لبجو واتجابت رؤاى . 
قلت : هذى المرنٍ” با قوم أعدتت' لسواى . 
أنا نامتم . طال فى البيد واف وسراى . 
كيف تلقون أنا لم كلذئاب ! 


اانا 


الزسالة 


امن 


قد سحبت اليل والليل على البيد رهيب . 
ونباراً للحمى من قيظه الماتى وجيب . 
متحتي البيد :-لواها وأخْقَّت' ما يطب 
سن دا النجر فى الشرى ومن سحر الغروب ٠.‏ 
م دل مها سوى قيض التراب . 
+4 +4 +4 
تعابى رواتم ران ممت الظلال . 
لق تق لدم ربوب اتيم الطرالاء 
فدعوى يلت" جرح ولى يمد ارتحال . 
لن أقيم الدهر فيه ويحنى' ملال ., 
ير القلب إلى هذى الشماب 
ير 2 
حانى ! أمها الواغل لسنا من صحابك . 
- فى قفرك ما شئت وهوام' فى شمابك . 
نحن من أصلاب محمد » امض لمنا من رابك . 
وإذاما ملك الفى *نكتكنف' من رغابك . 
وارك الدنيا لأريار ب الرغاب . 1 
+ © جداء 
قلت يا أقدائ المسرى إلى هربك عودى - 
وتأسى" يا لهات من خيالى بالوعود . 
وإصبرى للظمأ القاتل ينتال نشيدى . 
ننداً فى روضتى المذراء يحاولى ورودى . 
وأزويك من الشبد الذاب . 
2 
روضتى المذراه فى الربوة لم يطمّت ثراها . 
خلف هذى الثفرة المرداء قد طاب جّدتاها . 


سل علبا الا واستيق عن الناس شذاها . 


قلى العام الرعان بيرء وما سيراها . 


وسيلقاها وإن طال النياب* 


شمر الفارر الله 


ٍ 


ضية 


الرسالة 


ال محفل 


للشاعر الاسستاذ محمد الأاممر 


»بت به جم 
باتة بعد السلق مبا 'مسحى خاتقا قلبه » وكان اطمأنا 
شاع مام الال قدعا 00 » ثم عاد فحنت 


لا تاومره إركف تر م عشقاً 


من تكون الحيفاه خط غسنا 
تبادى فى الحفل أشه بالطا 
ىف نيه كللذ زنتة الرو 


حبدا ااقامة التى شفلتنا 


أئ قدر » بل أى رمح يجيب 


0 
من تكون الميقاة: أبدع ما أب 
دكن عا تضى تيزم كنا 


وأعادت' شرخ الشبف إلينا 


ب 35 ا 4 
عرف لاسا تجعى 


الست. أدرى صر أم لمواها 
تحنبها أنباعفية لاحت 


بلبل أ اإرياض” فى 
نوق أدتاده اليدارن 
لورآها غعن ار فى ها دش 

ووس عمشى من الدلال المونى 
ضاستطالت على الأزاهير حسنا 
عن سوأها ع ونم ما شئلهنا 
ما نظرنا إلية حتى طشنا 
كدي راء عي وجيداً ومتنا 
فى مباناء أنام كَُاء وكنا 
بد ما صرح الشباب وشينا 
نات تشدوها بيت يبنا 
ما علينا من أرضها : ما علينا 
أصبحت' دارها الجواتم مذنا 


ياحبيباً لكل تلب وعينم 


أنت واه باجيلاً سانا 


يا رشيق القوام يا مثرد الحسن 
نظرو” متك محونا تكفينا 


01 - و3 
أنت 'نسمى مهأ الزمان ا 


أنت والله نوق ما نتمنَّى 


تعطف'واجم لمع الحسن حسنى 
كم نظرنا شوقاً لها وانتظرنا 


كدي عدااءا 


ملم 
+ 


> > وزو جم 


أحيا على الدنيا يقاب زاخرر 
حيران . . لا أدرى لأنة غاءة 
ابن ل عن 
والرفا الجهول لا أدرى ى 


0 
البحب يز بد والعو 


بالمول والآلام والأشجان ! 
أمثى على الايام نبب مواق 
والرخ ميولة بكل مكان 
يبدر لينف الجيد الحيران 


لحعجي جه أردية الضباب فا أرى 


غير الدجى والمول والمرنات ! 


النان فى قلى وبين جوانحى 
أنا فى الحياة شكاءة مفجوعة 


تمتص أفراحى بألف لان ! 
لا تتبى أبداً مدى الأزمان ! 


أشتاق امجيول إلى ظاىء 
أشدو عوسيق الحياة وأرتوى 
مستقبلاً هتفاتها ونداءها 
وأطل من فوق اندرا متأملا 


لأعيش فى المجهول والنسيان 
من سحرها الترقرق الفتان 
متوحيا من نورها ألمان 
فى فحة الأفاق والأكران 


وأعانق الكون الك ركأرن فى 


روح المقيقة مشرفاً بكياق 
4 5 ع 
أصفى لاحلاتى وحم سمشاعرى2 ورسيس قلب داحم الأفقان 


وأذب روحى فى غتانى واهاً 
أنا ذلك الور الجراح شدوه 
ضيعت عمرى فى المياة خرافة 
ضاقت فى الدنيا فهمت” بنيرها 


كالبلبل التفجّر الولحان 
طالت عليه مرارة الأحزان 
00 الشجى اليال 

قل بح م بها عينان 


ما حبالة الجال ربى إلا راميا عنك! تارض الله عا دامر التور الك كلها فرح “رحا وعذب أغانى 


04 
تعار:. إدارة تحرير مجلة الشئون 

الاجباعيية استعدادها لتلتى الكلات 
المتازة للسكتاب والباحثين فى الؤضوعات 
الاحاعية . سواء أكانت مقالات 


الفنكرة وسلاسة الأس الوب والايجاز 
المكرل : 

و لمقالات. التى تنشر بالجلة مكاقات | 
مالية ثاب ة . ولا يلتفت لأى مقال 
نشر من قبل فى أى ححيفة أخرى . 

ينركضا 


أم قصصا تهدف إلى التوجيه الاجتائمى 


الرسالة ا 


هذاا جياه المتغير 


الأستاذ فوزى الشتوى 


»يه به 


طراث الثم في ملز 4 4و١‏ 

تمص وطسن دافيس مدير ممهد الخدمات الماهية الخطوات 
المشس الوئقة التى خطاعا المم فى سنة 1544 . 

١‏ - تطبيق عملية الدفم النازى على الطائرات . وهذه 
العملية عبارة عن اندفاع غازات مضغرطة من مؤخرة الصوارم 
تؤدى إل دفعبا إلى الامام . 

؟ - استمال القنابل الآلية والصواري الذاتية الاندفاع 
بنطاق وأسم فى هذه انكرب 3 

م نيجاح استعال مركب السكماوى العروف نانم 1 60 


واتتشاره كقاتل لليكروبات. وخصوما لقاومة ناقلات حم املاريا' 


والتيذوس . 
| غ - استعال العفن السكماوى مثل البنسلين كملاج ناجع 
مجمرعة كبيرة من الأمراض الختلفة . 
ه - صقل الأختاب ومحويلها إلى أخشاب أفضل بالرسائل 
الكياوية . 
س استعال السليكون بأنواعه فى عزل الواد الختلفة وكادة 
لا ينفذ مها الاء . ْ 
7ح تقسم الدم الإنانى إلى سبعة أجزاء واستمالها فى 
كثير من الأغراض الطبية . 
8س مستتم آلة ضخمة لتبسير العمليات. الحسابية الطلرية 
لشئون الحرب والأبحاث المامية . 
.5 ح استعال الأشعة فوق البنفسجية وغيرها لتقليل انتشار 
الكرويات فى اشواء . 
٠‏ -- اشتعال القلاع الطائرة العروفة باسم بة "فى الحرب 
مازا مسنعيض عى الى ؟ 
هل اللحم مادة ضرورية لتغذية الإنسان ؟ وهل نقص كياته 
يسبب للانسان ضرراً ؟ 


يقول العم نمم ٠‏ الأغذية الميوانية سواء من الاحوم أو 
البييض أو اللبن ضرورية للانسان لبا محتوى على مواد زلالية 
ذات قيمة حيوية كبيرة لاحتوائها على أنواع من الأخماض الأمينية 
التى لا يستطيع الجسم بناءها . ذان قلت هذه الأحاض فى جم 


الإنسان سببت له أمراصاً مختلفة 
وتقل تسب هذه الأجماض ف الواد البائية » ولا يتطيم 


علض 
الجسم تمويض تنبا إلا بتتاول مقادي ركبيرة من الأغذية النباتية 


ان اقتصر غذاؤه علها . 

ولعله من حسن حظ الفتير وطناه أن يجدا فى بلادنا مادة 
نبائية رخيصة لعن سهلة التناول تموض عليه نقص الو دالخيوانية 
وفى الفرل السودانى . وما يتناولانها دون أن يشعرا أنها يأكلان 
ماد فرورية لقو جسمها ء فها يأكلانبا لجرد التلية قتعطب! 
ما حرمها منه الال وارتفاع مستوى العيشة 

وقد ايجه نظر العلناء فى العصر الحافر إلى دراسة المواد 


الزلالية النباتية النى تستطيع أن حل عمل مواد الحيوائية فى المطمام» 


ياك و 
وقول الصويا عل أطلبوا نات . وقاروا نتييحة نغدية الحيواناتسبذه 
المواد عثيلمها من دقيق الفمح أو اللين فكانت النتيحة ؟ بيك 
المدول الأآلى.: عب 


كرب جاعة من الملماء الأميركيين النول البودالي وبذرة الاعان 


النذاء الزنادة فى الوزنتب 
دقيق قح صاق 9 جرام 
5 شح وردنه لض ل 
« فول شوداق دملا م 
« بذرة القطن دهم «م 
« فقول الصويا بام «» 
خلوطسوداىوقطن وصويا ثم م 


2 ٠ أللين‎ 


والإنسان لا يميش على نوع واحد بن الأأطعمة بل يتناول 
ألو غتلفة » كربوا خلط هذه الواد هب و١٠‏ و16ء/' إلى 
ديق القمح » فكانت النتيجة بإهرة النجاح إذ عوض خلط دنيق, 


7 


م 


القمح ب ١5‏ .> من دقيق الفول السودالى ما يتيحه لنا خلطه 
إللبن الجنف بنسبة ه .أ" » وهوء يمز على كثير من الناس فى 
المعر الخالى . ويبين الحدول التالى نمس الخلط والزيادة فى الوزن 
بالجرام بحت كل من الواد المكئلة لباق النسبة لتنسكون :/.1٠١‏ 


| قح |سودان أن | صوبا | لبن 
| مكل' | ؤ؟ | 5 | هم أ ىع 
مول | 4: 51 ]| م | ب 
مم مع ع | وا عم 


ومن هذا الحدول يتبين أن أ كثر المواد نفماً لم الإنساذ 
هو فول الصسويا الذى تتحاوز فائدة الحسم منه مثيلها مر:. المواد 
الميوانية مثل اللبن » فمند خلط كل منْها بنسبة "1.١6‏ إلى التمح 
زاد وزن الحيوان فى الأول ©ة جراما وم يزد إلا 6م جراناً مع 
الاين . ويابما فى أارتبة الفول الوداتى . 

على أن هذه النتييجة حلت معضلة الأميركيين لكثرة فول 
الصوبا عندتم ومن ثم أقبلوا على استماله بكثرة . 

و تفت هذه التتيجة الحامة عاماءنا اللصريين وثم يعرفون 
أن الشمب المصرى يتخذ الرغيف غذاءه الأسامى فأجروا عدداً 
من التجارب ترجو أن نطلع علها القارىء فها بعد 


الطبور شكرم ابوب اللمسوع 

تجرى مصاحة الأسعاك والميوانات الشردة أبحائاً عن استجابة 
الطيور والميوانات للا لوان . وقد وجدتأن بعض الطيورلائقرب 
حيوب القمح إذا صبنت بإلاون الأصفر الفاقع أو البرتتالى أو 
الأخفر كا أظيرت بمقسبا عداء لاون الأخر . 

والعروف أنْ الطيور شديدة الحاسية للألوان وتشك فى, 
الفربية منها . ورا أدى هذا ١‏ حساس إلى تماح القلاحين فى 
مقاومة جرذان الحقول والكلاب لضالة وغيرها بن الحيوانات 
الضارة وذلك بصبغ أغذية مسممة يألوان تعافها الطيور التزلية 
وتتبلبا هذه الميوانات التى لاتتأثر بالألوان قتصاب بالتسمم وتموت 


الرسالة 


سرام صرق بالعرسلكي 

عثر الحلفاء أثناء زحف قواتهم على أحد الأسلحة الألأنية 
الريد . وهو عبارة عن طائرة من قاذفات القنابل الشخمة من 
طراز جنك زحة . وحى علد بالديناميت » وتمتطبا طائرةأخرق 
صثيرة يتودها مليار وتحاق الطائرتان معأ » فان اتتريتا من ال دف 
اتفصلك الطائرة الكبيرة عن العسثيرة ووجينها الأخيرة باللاسلكيى 
إلى متطلقة الهدف . 


صل للبفسليى مع التو مم 

توصل بعض الكماويين من عزل عقار من نبات الثوم أسعه 
البسين وهو يشابه البنسلين فى كثير من خواصه . وهذا النقار 
سام عندما يحدّن فى المسم وأقل أثراً من البنسلين فى مقاومة بض 
ميكروبات لا مهاجها البسلين . 

وقد صنع أحد الصيادلة مند حبو با تطهر مياه العرب مر 
الأحياء البى تبب الدوزنتاريا وغيرها من الأمراض . 


كليس: الطائرات بالصوا بم 

زود بعض الطائرات الشخمة بالعمواريم لتساعدها على 
التحليق فى الحو من بقمة أرض طيقة المساحة . ويسبهل على 
الطائرات التخلص من هذه الصواريُم بعد تحليقها فى المو.وكاتت 
عقبة استعمال المواريخ فى تمذر اليطرة علها من جهة » وى 
إيحاد مادة تتحمل الحرارة الشديدة التى يولدها اندفاع النازالا يض 
من جهة أخرى وقد تيسر تذليل الصموجين . 

مسقا لطر ابد اكمالى 

:كن المد الاقمى الذى يستطيم الطيارون الارتفاع إليه 45 
ألف قدم . ولا يستطيعون الكت فى هذا الارتناع 1 كثر من 
دقائق » وقد أتيم اختراع تفاخ ينفخالرثتين مث ل البالون فيستطيم 
الطيار بواسطته الارتفاع إلى 5٠‏ ألن قدم لدقائق قليلة يمايستطيم 
الطيران على ارتفاع 45 ألف قدم لمدة نسف ساعة . 

ثوزى الستوى 
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ال ستار النشاشبى 

كادت القاهرة فى هذا الشتاء أن تكون حافرة العام كله . 
وند إلبا اللوك والرؤساء والوزراء وأقطاب السياسة وأعيان 
الأدب وأعلام السحافة » فأشرقت مهم إشراق الفجر السفر عن 
صبيح يوم معيد © 3 غادروها بعد أن وضمواى تارجم الشرق 
العرنى عنوان فم جديد . وكان آآخر م نتركها إمام المربية وخامة 
حتقبا الأستاذ تمد إسعانى النشاشيى رائّد الوحدة العربية عا 
خوررخان »اورسرل لخاضة الجلوية عا ال وك 
والأستاذ النشاشبى شخصية قوية تيزت بجملة مر الفضائل 
والموام قاما تجتمم لأحد : وقفانفسه ووقته وجهده على دراسة 
الإسلام الصحيح فى ممادره الاولى » وتحصيل اللغة وعلوميا 
وآدامها منمنابعها السافية ) وأعانه على ذلك قريحة سمحة وبصيرة 
نيرةوذا كرة قود وذوق سلم + فكان آنه من كات اله فى 
سمة الاطلاع وكثرة اللفظ وتقمى الأطراف وبمحيص الحقائق . 
ومن يقرأ ما ألن من الكتب » ويتفبع ما نشرمن المقالات ؛ بحد 
الدليل النامض على كل ذلك . 

كان يجلة فى (الكشتال) ندوة عل وأدب ونكاعة ؛ 
لا تذكر مسألة إلا كان له عنها جواب » ولا تثار مشكلة إل 
أشرق له فهارأى ؛ ولا تروىحادثة إلاوردله علها مشّل» ولابحضر 
ندون أديب مطلع إلاجلس فيها جلة المستفيد . حفظ الله الأستاد 
المكبير فى حله وترحاله » وحفظ العربية والمروية بنبوغ أمثاله . 


الركتور عبر الوقاب عزاصم 


أفيل الدكتور حمسن ابراهم حن من عمادة كلية الآداب 
يجاممةفؤاد الأول ٠‏ وق يوم الأربماء الافى اجتمع علس 
الكلية لاتتخاب المميد المدد ؛ ناتتخي صديقتا الدحكتور 
عيدالو عاب عزام عايشيه الإجاع . وفى هذا الانتخاب الوفق رقم" 
هذا النصب إل الستوى الذىكان له حين شنله الأستاذان الجليلان 


الرسالة فاط 


له حين وأحد أمين ؟ فإن للدكتور عزام من سعة العم 
وسمرا تللق ورفيع المكانة مارد إلىعمادة الأداب اعتيارها » 
ويحةق لتكلية ما ترجوه من حسن الثمّة وسداد التوجيه 
واطراد التقدم 8 

ذكرى الرستاز أمين الربكاني 


فى الساعة الرأيمة بمد ظهر يوم السبت الافى احتفلت يروت 


يذكرى "لكاتب الفيلسوف الأستاذ أمين الريحانى عناسبة قرار 
الحسكومة اللبنأنية ررقم رجه فى دار الكت الكبرى ؛ وإطلاق 
اسه على أحدالشوارع المروفة) » فافتتيح الحفلة وزيرالتربية الوطنية 
والفنون اللميلة » وخطب ماحب الدولة رئيس الوزارة السورية + 
فندوب الممذكة السعودية » ثم أنشدت قميدة للاستاد خليل 
ماران بك عن مصر ؛ ثم تتابع على النير الاسايذة : خليل 
'ق الدين » وخليل الكا كينى ؛وساى الكيانى ؛ وعمر الفاخورى» 
رفؤاد ناما المطيب ؛ فوئوا صاحى الذكرى حقه من الإشادة 
يشل والاعتراف يحميله . 
ومصرالأدبية تشاطر المحتغلين الأفاضل هذه الماطفة الكرعة 
وتأل الله أن يتنمد ققيد العربية بالرضوان والرجة . 
تر رصزى بك مور ف البلراده المتمسر مز 
يلاخظ الذين قر أن نْ كاله 00 ا ازاهرة » لان 
تغرق يردى تمليقات تمينة على الأما كن الأغرية واللدن والقرى 
لتر 
وتكاد هوامش هذا اللكتاب القيم تزدحم ببذه التحقيقات 
التى ندل على بسظة فى العلل وسعة فى الاطلاع » حتى ليخيل إلى 


التارىء أن صاحهها لم بدع أرَاٌ مر آثار مصر ولاخطة من 
خططلها إلا تعر ف اليه معرفة الخبير . 

ذلك المالم الذى غم العم بونانه فى الآسبوع الافى هو 
الرحوم عمد رمثرى القتش بالمالية سابقناً ومؤرخ المواقع الخصرية 
حدق تارعن الأثار والديار وصفبا وتحديد أما كنبا القديعة اذا 
كانت ضاعت ممعالها 

كان عمد بيك رمرى ديلا حافلا من دلائل الأثار السرية 
وخاصة الإسلاى منها . وقد عرنت له الهيئا ت المدية والدوار 
الرعية هذا الفضل فكانت تآس إل رأه وتطمئن إلى تحفيقه 


١‏ الرسالة 


ولطالما تبانتت عليه هذه الميئات وألمتعنليه فصر فته عن التأليف 
الستقل إلى الكتاءة هنا وهناك وهو ذلك لا يشفق على سنه 
العالية ؛ كأنمكان يزيد على الهرم مضاء وفتاء . 

ويشبد هذا الفتاء الجزء التاسم من « النجوم الراهرة » 
الذى خر ج ج: إلى سوق الأدب من عهد غير بعيد فإذا به يفيض 
بتحقيقات محيبة لا يقسم لماصدر رجل جاوز الميمين . فهو يحقق 
فى هامش صفحة 85 موضم « جامع بين السورين » وينائشس 
التريزى مناقثة العالم . 

ويعلق فى ص ١44‏ على « خاةاه مريافوس » وتارجم 
إنشائها فيصوب ماذ كره القريزى ويخطى“ رواية ابن تنرى بردى 
فى « النجرم الزاهرة »6 

وهكذا جد لارجل -- فى هاش كل صفحة تقرييا - 
تمليقا وحقيقاً وتصوبا ونخطيئا . وهو فى ذلك كله المجةالئبت. 

وهو الذى عرف الدكتور عزيز سوريال عطية الأستاذيجاسمة 
فاروق الأول إل النفور له الأمير حمر طوسون فكلفه إخراج 
كتاب « قوانين الدواوين 376 لابن مماتى إخراما علبي . نقام 
الدكتو ر بالممل ؛ وراجع عمد 
الكتاب وهو الخص بتقويم البلدان » وأقام ما فيه من ريف 
وتصحين ذاستحق ذلك كر الأمير وتقديره فى مقدمتهللكتاب 


رمزى بك الباب الثاك مرا 


قدمنى إليه تمود نصير بك فرأيت منه فضل التشجيم وحسرى. 
التقدير ؟ ورأيت منه فوق ذلك تواضما أ كيره فى عينى ؛ ورأيت 


اي ولا ذه ؛ ولكن 


وحدنه بمد ذلك فى « السرة 6 حديثاً علليا تاريخيا . وكان 

ذلك منذ عام .وما كنت أدرى أنه حديث لفير لقاء . أجل الله 
للعلم فيه العزاء . 

تصوبس اسم كتاب 

ذكر الأستاذ الفاضل متصور حاب الله فى المدد )51١(‏ من 

مجلة الرسالة الغراء أن اسم كتاب صاحب الممالى الد كتورهيكل باشا 

(الفارؤق عمر) خطأ لأن علماء التحو من بصريين وكوقيين نموا 


0 قرانين الدواورن لابن عانى من مطبوعات المية الزراعة اللكية 
شمر منة ؟1 ١١‏ فى 139 مفخة من التطع الكير . 


كر ا الغنى هبن 


على أن الاسم يتقدم على الاقب فى جميم الأنموال » فيقال : « عمر 
الفاروق » ولا يقال « الغاروق تمر 6 

وقد ذات الأستاذ أولا أن اللقب إنما يحب تأخيره عن الاسم 
إذا يكن اجماعهما على سبيل إسناد أحدهما إلى الآخر » فإذا كان 
اجماعهما على هذا السبي ل أخْرم هماما قصد التكام لمم به . ومكن 
أن يكون اسم هذا الكتاب«الفاروقعمر» علىسبيل الإستاد ٠‏ فهو 
جلة اسعية مركية من مبتد] وخبر . وقد ورد عن العرب العم 
الركب من جلة ذملية مث تأبط شرا » وشاب قرناها » ول برد عن 
العرب المركب من مبتد! وخبر » ولكنه حابر عتتتضى القياس كا 
ذكرء الأثمرنل . 

وفاته ماني أن تقديم اللقب على الاسم فى غير الإستاد جاء نادراً 
: فى مال قول أخت مرو ذى الكلب : 
أبلم هيلا وأبلغ من . يلها 

عنى حديئاً وبمض القول تكذيب, 
بأن ذا الكلب حمشارا خيرم حب 
ببطن شر'يان يتوى حوله اليب 

وكذلك ورد فى قول أوس بن الصامت : 
أنا ان يق مرو وجندى 
ّْ 1 9 : ماه الكماء 

ولاشك أن ورود هذا » وإن كان نادراً مما يكق ق نصويب 
اسم هذا الكتاب « الفاروق عمر 6 » وا مم يأنه خطأ 
تعنت لا يقبل ق عصرنا . 


20 ١ 
أوم متدذدر‎ 


عبر المتعال الهسيرى 

وقد زاد الأديب أححد اراهم النرياوى على ذلك قوله : 
وقد تقل الملامة لايس » فى حاشيته على كتاب التصريع 
قول الزرقانى : 2 قد نص ابن الأنبارى على أن اللقب إذا كان 
أشهر من الامم يبدأ نه قبل الاسم » كا فى ثوله تعالى : إنما 
الميح عيسى بن ممم » فإن السيح لا بقع على غيره ١‏ مخلاف 
عيسى فإنه يقم على عدد كثير . ولذلك تقدم 52 الخلناء لأنها 


أشهر من أسائهم 6 . 
قال اليوطى 0 ل ا ديس لان وجوب تأخير 
اللقب 6 . ١‏ 


-١‏ فصول 2 الادب والنقى 
للكتور لل سين يك 
-١‏ الفاروق عر 
للمكنور فصل باسًا 


كه 


اج 

لمل فى الكشف عن بيان الفرق بين' الأدبالنقدى ؛ والتقد 
الأدلى تصورراً لذهب الذكتور فيا يمرض له مرى., الدراسات 
الأدية والتقد الننى ؛ الأدب اتقدى نستطيع تعريفه بأن قوامه 
. الفن الأدى م بتخلص المين بمد المين ليوجه النظر إلى مايستثير 
الإيجاب أو ينبه فى رفق ولين إلى مالا يحمل أن يكون؛ نالقارى, 
فى صحبته مستغرق ما يفيه الأدب من صور -جذابة وإن استوقفه 
كلا اطرد ببما السير لدمنا الفنكر فيا تنطوى عليه تلك الآيات . 
أما النقد الأدبى فلا تمدو دائرة الصواب إذا قلت إنعماده الدرس 
والتحليل والنشريح ؛ وإن كان أبع الآن ينشر شذاه ملطنا 
هذا الجو الذى هو أقرب ماينكون إلى الجوالملمىالثقيل الصارم ؛ 
ولكنك مع الدكتور أيمد ما تكون عن هذا المو النى يث 
السأم فى التقس ؟ ويسلط المناء على الذهن ؟ويحمملك تتشوق دائما 
إلى الخلاص من هذا الجهد السَنى الذى يثقل عليك إذا طال بك 
النهد فى جواره قهر يميد كيف يسرى عن القارىء ؛ ودود عنه 
أشباح اللل ؟ ويذمله عن نقسه ما يسوق بين يديه من السور 
الحادثة الطبيمية الجيلة ؛ فأنت ممه - فى الأدب الماهي ‏ 
لست فى سعراء موحخة مانكاد ثم مها حتى تلفت متطلءماً إلى 
الفرآر مها : ولست متاحا إلى تسليط إرادتك على عواطقك حتى 
يتسنى لك قطمها ؛ وإطراح أتقاها وأنت متيرم يبا ساخط علبا » 
بل أنت ممها فى .ككان موفق أشبه مايتكون بأحد اللاعب “ أو 
دور الصرر التحركة مجلس عادئا ستريحا جذلانا ؛ ثم تأخذ 
الصور تبادى أمام ناظزك وكلها متمة ؟ وكلها رويح ؛ فكل 
ماتصبو اليه:أن تطول هذه إلأوقات لتأخذ من هذا التاع الروسى 


نكن 


حظ وائر ؛ قلا تكاد تتقدم معه فى القراءة حتى تشمر 
بالحاجة إلى الماودة لاستبقاء اللذة واطراد المتاع ؛ لألنه 
مكن مرى النجاح فى الاستثار بالحواس وتقديم 
النظريات العامية مغلفة وموشأة بأزاهير البيان فلا ينفر سبا 
المن » ولا تنبوا عنبا الشاعر ؛ بل تنساب فى هذه التواحى سهلة 
لينة » هذا هو سر الكاف بأدب الدكتور وتعلق التلوب به 
حت ذهب بمش النقاد إلى القول بأنأبحاث الدكعورالاًدبية ستخاد 
يبيانها وعرضها وأسلوسها كا تخاد بنلرياتها وأنت فى حل من أن 
عارى فيا يشم هذا الكتاب أو ذاك من آراء لا تمن الما 
أركي إزانه مذهبا آخر ؛ ولكن الذى ليس فيه مراء أي 
مع هذه الابحاث فى جو فى بديم ؟, ؛ على هذا الأسلوب يتناول 
الدكتور أبحانه ودراساته الأدبية» فقد يذهب بك إلى « المتنى 6 
أو أن العلاء» أو 2 الأدباء المعاصر بن) فتحد خيرمن يدنس دم 
ويدبرالحديث 
مراضع ضعفهم وجوانب مآلخذم ؛ ول يليث أن يصوب انجاهك 
إلى مبعث خاودم ؛. ومصادر عبقرباتهم ؟ كل ذلك بهذه الطلاة 
وهذا الخال وهذه الأريحية ؛ وكل هذه الخمائض تحدما بارزة 
واشمة فى هذه الفصول التى نشرها الذكتور حديثا فى الأدب 
واللقد؛ ومى إرف امتازت بثىء فعى عتاز بأنها لم تقدم لنا 
شخصيات من المسر الجاهل ؛ أو الأموى ؛ أو الباسى ؛ مما” 
يفصل يينناو ينهم "كثيرمنالعادات والأذواق والنظرة إلى اللياة » 
بل تقدم إلى العباب الذى يأخل نفسه بالدراسات الأدبية شيوخه 
فى الأدب ؛ ومنثم فى الطليعة ومن يحملون الشاعللمدابته. ومن 
ذا الذى لايحتاج من الشباب إلى أن يكون عله عن شيوخه 
أثم وبمره عذافب. تفكيرثم وشيات انتاجهم أونى ؛ حتى 
يستطيع أن يتمثل كل مايصدر عنهم عثيلا صحيحا لأنه يركز 

على دعام من الدراسة التى ترز ز طبائمكلمتهم؟ فى هده الفسول 
تصليم أن تف هل كتير ما كن يستتر عن قهمك مما يتعلق 
ببؤلاء الشيوخ ٠‏ فأنت ستمرف كثيرا عنأمثال الاستاذ- أحد 
أمين بك -- وأدبه فوج رأى الذكتورء وستعرف عن الاستاذ 

المقاد : ب والأستاذ ‏ أبى حديد - تغيرم من بكينون 
البضة الأدبية فى .الشرق ؛ وتقف على 41اهانهم الفكرية 
وخصائص أقلامهم “كلهذا تظفر به من غيرأن يشعرك لد كتور 
أنه سيعرض عليك شيئاً من هذ بل هو يجمل من -- فيض 


؟ ويرفم المج بيينك ويينهم؟ ويشع بدك فى لبافة على 


5-6 الرسالة 


الحاطر -- مثلا - لأمد أمين بك - سببا للسكتابة بعرج 
بك من هذا الجاب مرة ؛ وذاك أخرى ؛ ويرسم لك هذه الصورة 
ويدع لك هذا أللون وإذا بشخصية صديقه لإيند منبا 3 ولا 

يخنى عليك مها خافية ؛ ويسير على هدأ المج مم كر ل مل 
عرض لم فى هذه الأحاديث ؛ والكتاب متم يواد 

شيق فى عرضه ؛ خليى بالقراءة والدرس لأن يقرب بعد الشعة 
التي تفصل شباب الأدب وشيوخه وتععلى لك صورةعن مذاهيهم 
الفنية ؛ وإن دنا شيك ذاعا همد رجوع الدكتور إلى ميدانه 
بعد أن طالت غيبته ؛ وتشوفت التاوب إلى طلمته . 

2 9*0 

العصور الإسلامية أحوج ما تكون إلى البعث والصقلوالربط 
بين أجزائباور تيب القسات الصحيحة الى أفضت إلى هذه النتاتح ؛؟ 
أن هذه العصور لا لازال مطموسة العام ؛ حائلة الصورة ؟ ؛ مقكمة 
الأجزاء ؛ يتقصبا برقع الأغشية عن أطرادها النطق لسير حوادثها ؟ 
وحركات تطورها ؛ فتاريخنا لم ينل من العناية والدقة مايحفظ عليه 
ملاح ؛ ويحدد كينوتته ؛ وتأخذه المين كائئاً ؛ حي ؛ له خمائصه 
وشياته ؛ بن تجده أجزاء متفرقة ؛ لا ينظمها تسلسل مناقى ؛ 
ولا تربطها وحدة ؛ وما أشبه تاريخنا' بحومة وغى ؛ انكشف 
تلاجها عن أشلاء قد كدس واختلط بعضها يبعض . فبلى من 
يريد أن يرد إلى كل جسم بايا ؛ أن يعمد إلى متنائره من هنا 
وهناك ؛ حتى يستطيع أن يسوى منه عغاوقا ؛ مكذا انتثرت بايا 
العسور الإسلامية وببايا رءالما فى هذا الحشد 0 هذه 
الأخبار التضارءة أحيانا الى ينقصبا فى كثير من الواضم 
الازان ؛ جد فى هذا الكان لحة عن هذه الشخسية 7 ك2 
ربا أنت عرضاً ؛ وى ذاك صورة يمكن نعد نفض الغبار عنبا عنبا أن 
نكون مادة قوية فى رسم لوحة من لوحات هذا العصر أو ذالكء 
فرسالة الؤريخ لمذه المتب أن يطيل النظ ركثيراً مع استماته يكل 
ما من شأنه أن تمينه على جع الأشباه إلى ا إلى 
النظائر ؛ وإقامة حياة من ذلك الشتيت التنائر ؛ ثم ,يعمد إلى سد 
النحوات فى هذا البناء ؛ وتنسيق الحوادث تنسيقا منطنياً ؛ حتى 
يبدو عليه وقار المياة ؛ وجلال الدرس القم ؟ ثم ياق الأشواء 
دائما على الموانف التى يكتنفها شىء من الظظلام ؛ ويجلو الآفاق التى 
يخم على تألقها الضباب ؛ هنا يسبح التارعم وهو قطمة حية من 
تعم. المياة اللطردة. والوجود” الياستك ؛ والدذكعور هيكل, بإشا 


آول من حاول هذه الحاولة فى كتابة التارجخ الإسلاى على هذا 
الأساوب العامى الدفيق ؟ ققد كان مماحب اليد فى جلية المصصر 
النبوى ؛ وإماطة اللثام عن كثير من جواتبه ؛ وتوجيه الأنظار إلى 
مشرق النور ؛ ومصدر السمو البشرى ؛ ومتزل الوحى ؛ وتقدعها 
لأول مرة فى هذا الثوب الجديد ؛ وقد استطاع أن يمطينا صورة 
من هذه الفترة التى لونت حياة العالم الإنانى إلى حد كبير بلونها 
التألق الجيل ؛ أقرب ما تكون إلى الدقة المامية فى البحك 
والتحليل ؛ والجا( لالفنى فى العرض؛ والتصوير ؟ وما هو ذا اليوم 
هدى إلى الأدب ؛ والسم ؟ والتارخ ؛ شخصية مرك أضخم 
الشخصيات العالية ؛ وى شخصية - الفاروق عمر - والعالم. 
كله يحتاز هذه الرحلة وهو أشد ما يكون أحتياجا إلى الأخلاق ؛ 
والشجاعة ؛ والمدل ؛ والمطف ؛ والساواة ؛ والأنخذ على يدى 
الطاغى مبما كانت مظاهر سطوته ؛ التى سيا عمر ى سياسته 
وخرءبا ثلا فى معاملته ؛ وهذا الكتاب الحديد يحمل طابع 
الؤلف فى كتابيه السابقين - حياة تمد والصديق أبو بكر 
من حيث الدأب فى الحصول عل ىكل ما بتملق مبذه الفترة؛ وتلك 
الشخصية فى كل ما تفرق من الصادر المربية ؛ وما يتصل با 
من البحوث النربية التى قام ها الستشرفون - وإعمال الفكر؛ 
ودراسها دراسة محليلية 0 ومناقغة كل ما يستحق الناقغشة على 
الطربقة العلمية ؛ ثم يترك قامه يصوتمها صياغة فنية خلاءة؛ فكتابة 
الدكتور - هيكل باشا -- تحمل دثة النطق ؛ وطلاوة الأدب؟؛ 
ومن هناكانت قيمتها لأنها تشوق القارىء إلى افتتحام فيا التاريم 
الشاقة ؛ وتعين الباحث الختص على تقديم مادة قوية فى هذا الجال 
وبرسم النبج الذى يحب أن يحتذيه من ينض بعبء هذه الرسالة» 
ولا ريب أننا تموزنا هذه الأيحاث ؛ وهذه الدراسات فى تاريمنا 
الإسلاى وتقذيه للشباب فى هذه الأساليبُ. العلمية والمالات 
الفنية ؛ حتى ينهيأ لنا أن توقد الرغية فى قلوب الثباب وقير 
الشوق إلى هذا التاريخ حتى يتسنى له أن يأخذ حظه من المناية 
والدرس بين الحضارات. الأخرى ؛ ومن هناكان أهية هذا المؤلف 
القم عن هذه العبقرية الخالدة . . 

والذى تأمل ألا يلبث القارىء. طوبار حى يظفر يين ب 
بشخصية جديدة من شخصيات هذا التاريم . 


عبر الحلهم الو بر 


